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الرخمفخصالربخ!إدقه

[ا111ذا!وأصلحواللهفآتقوالرسولوللهالانقالقللانقالعنلمجئلونك>/

ذالذينالمؤمنونإثما!مومنينكنتمإنورسولهؤاللهطيعواوشم

رئسموعلى!!اصنازادضهمءايخنهعلئهغتيتوإذاقلوجمهموجلتأللهذكر

همأؤلمكأ!ينفقونرزقنهمومماألصلؤةنقيمونتا!ول!توَالون

أخرجك!كما!ريمورزقومغفقرتهمعنددرجثالمحقاالمؤمنون

الحقفيئحدلولك*لبهرهورلمؤمينمنفربقاوانبال!بيتكمنمارئبن

الايات:]الانفال(فييخظرونوهمأتموتإلىيسالؤنكائماشينبعد

وأصخلحواذاتللهفآتقواوألرسولللهلانقالقللأنفالعنيشلونك>

.[1لايةا:]الاذفال!(مومنينكنتمنورسوله7للهوأطيعواشم

هذهذزولسببأنعلىالعلماء)1(منالجماهير

فيذزلتأذهاالكريمةالسوزههذهأولمنالكريمةالاية

المشركبنلقتالالمسلمواصطفلما،بدرغنائم

)2/283(،كثيرابن036(،)7/القرطبي)13/327(،جريرابنانظر:)1(

.342()2/الاضواء
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب468

قوموكانالعدو،تلقىالشبابوكانلهم،ردءاالمشيخةكانت

اللههزمفلمابدر.يومالعريشلهبنيلماع!اللهرسوليحرسون

بينومشاجرةخلافوقع،غنائمهمالمسلمونوأخذ،المشركين

وحزناهااحتويناهاالذيننحن:الغنيمةأخذواالذينقال،الصحابة

فيها!نصيبلغيرنافليس

إلينا،لانحزتمانهزمتمفلولكمردءاكنانحن:المشيخةوقال

منا!أحقفلستم

نأخفناوإنما،بخلولاجبنبناليسنحن:الآخرونوقال

مننحرسهاللهبنبينحدقفكناع!اللهرسولمنغزةالعدوينال

سببوهذا،والتنازعالخلافهذافوقعمنا!بأحقفلستمالعدو،

بنعبادةوحديثالعلماء،جماهيرعليهكماالكريمةالايةهذهنزول

مشهور)1(،السننوأصحابأحمدعندعنه(الله)رضيفيهالصامت

ساءتبدرغنائمأخذنالما،نزلتالمسلمينمعاشرفيناقال:

وإلىاللهإلىفيهاالامرأنوبين،الايةاللهفانزلوتنازعناأخلاقنا

البينذاتبهأصلحوما،اللهرضىمااللهرسولفيهاففعل،رسوله

القولوهذا،إيضاحهيأتيكما،اللهتقوىبهحصلوما،الجميعبين

جماهيرعندالمعروفهوجميعها-بدرغنائمفينزلت-أنها

العلماء.

علىصحبح:وقال326(،،136،)2/135والحاكم)5/324(،احمد)1(

النزولأسبابفيلواحدي1و292(،)آ/والبيهقي،الذهبيقرهو،مسلمشرط

.371(037،/)13جريروابن،232ص

يضا:وانظراهـ،".ثقاتحمد"ورجال)آ/29(:المجمعفيالهيثميوقال

منه.)7/26(
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1946/لأنقال[صورةنفسير

العلماء.عندمعروفةأخرأقوالأربعةنزولهاسببولي

قالواوالذين،بعضدونخاصة.()1(0)0:العلماءبعضقال

قالوغيرهأحمدعندوقاصأبيبنسعدبحديثاستدلواالقولهذا

منوقاصأبيبنعميرلان-بدريومعميرأخيقتللماسعد:

أخوهفكانود)2(عبدبنعمروقتلهإنه:يقولونكانوابدرشهداء

علىوحمل،عظيمأمرأخيهقتلمنأصابهعنه(الله)رضيسعد

الكتيفة()ذويسمىوكان،سيفهوأخذ،العاصبنسعيدوقتلالكفار

:فقال.اللهرسولياأعطنيه:فقلتغ!يماللهرسولبهفجئت:قال

القبض"فيواجعلهاخذته،حيثمنفاطرحهولالكلي"ليس

لايعلمهماوبيفخرجت:قال-المسلمينغنائممحل-يعني

فقلت:إليهرجعتثمقال،.سلبيوأخذأخيقتلمناللهإلا

الثالثة،إلى"،أخذتهحيثمن"اطرحه:صوتهليفرفعأعطنيه؟

(والرسولللهألأنفالقللانفالعنلمجئلونك>:اللهفأنزلبهفذهبت:قال

ذلكوفيالسيفسالتني"إنك:فقالجم!قهاللهرسولفدعاني:قال

بهذافاستدلوا.اياهفاعطاه.")3(فخذهليصاروالان،ليليسالوقت

الخاصالشيءفينزلتأنهاوالمراد:،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)1(

371(.)13/جريرابن:انظر.تقسمأنقبلالغنيمةمنيسال

لهيالحافطوقالسعيد،بنالعاص:قتلهالذيأن)3/327(والنهايةالبدايةفي)2(

يومعليقتلهالذيالعامريودعبدبنعمرووقتله:"يقال)3/35(:الإصابة

طريقمنلبغوي"وأخرج)3/36(:الترجمةآخرفبموقالاهـ،".الخندق

عمير،أخيقتلبدريومكان"لما:قالسعدعنالثقفيعبداللهمحمدبن

بنسعيدبنالعاص:والمواب،فيهكذا،العاصبنسعيدأناوقتلت

اهـ.."العاص

بن-سمعدفضلباب،الصحابةفضائلكتاب،مسلمفيأصلهالحديث)3(
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[لتقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب047

ينفلهالسيفكهذا،الخاصالشيء:عنهاالمسؤولالانفالأنعلى

.الناسلبعضالإمامأوص!النبي

)1(.الغنيمةخمسفينزلتهي:العلماءبعضوقال

خاصة.الخمسخمسفينزلت.العلماءبعضوقال

العلماء.منجماعةبهقالهذاكل

منالمسلمينإلىيشدفيمانزلت)2(:وغيرهعطاءوقال

.قتالبلاالكفارمنالمسلمينيأتيكالفرس،قتالغيرمنالكافرين

والذي،الكريمةالايةهذهنزولسمبفيجاءتالاقوالهذه

لمابينا،كمابدرغنائمفينزولهاأنالمفسري!:جماهيرعليه

نحنلانالغيرنا؛فيهانصيبلا:قوموقال،لمحيهمالصحابةاختلف

لانحزتمانهزمتمفلولكمردءاكنا:الآخرونوقالاحتويناها.الذين

بحراسةنشتغلكنانحن:الآخرونوقالمنا،أحقفلستمإلينا،

الخصامهذااختصموالماولذا.مناأحقفلستملمجواللهرسول

اللهإلىقيهافالامرفيها،لكمتصرفلا:لهموقاللامهماللهكأن

بعضوكانالسواء،علىبينهم!اللهرسولفقسمها.رسولهوالى

فلهأسيراأسرمن:وقالرغبالجيشانالتقىلماإنه:يقولالعلماء

الجهادوفى)4/1877(،)1748(،:رقمحديث،عنهاللهرضيوقاصأبي

مسندفيوهو)3/1367(،)1748(،:رقمحديث،الانفال!بابوالسير،

الطبعةراجيعتخريجهفيوللتوسع(،181،186،)1/178أحمدالإمام

1614(.،1567،)1538المسندمنالمحققة

.365(/)13جريرابن:انظر()1

363()13/السابقلمصدر)2(
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471ا/للأنقا1سورةتفسير

لهموفيتلو:أصحابهبعضلهفقالكذا.فلهقتيلأقتلومنكذا،

)1(.الخصامبعضووقع!شيءإللآخرينيبقلنلم

الذينالثمانيةالنمربسببالخصامكانالعلماء:بعضوقال

نأوالحق.بدرأيشهدواولمبدرغنائمفي!يماللهرسوللهمقسم

ينزللمأنه-المغازيصحابوالاخباريونذكرهوإن-هذا

المهاجرينمنثلاثةأنالمغازيأصحابعندومعروف،الخلاف

ولمبدرمغانمفيبسهامهم!يمالنبيلهمضربالانصارمنوخمسة

الله)رضيعفانبنعثمان:فهمالمهاجرينثلاثةأمايشهدوها)2(،

رقيةابنتهكانتالكبرىبدرإلىخرجلما!مالنبيلانعنه(؛

عفانبنعثمانزوجةذاكإذوكانت،مريضةعنها(الله)رضي

بنزيدمجيءيوموتوفيتيمرضها،يبقىأنفامرهعنه(،الله)رضي

فقسمبدر،يوموأصحابه!يمالنبيعلىاللهفتحبمابالبشارةحارثة

المهاجرين:منوالآخرانوالاجر،:بعضهمقال.المغنمفيله

يتجسسان!يمالنبيأرسلهمازيد،بنوسعيد،اللهعبيدبنطلحة

بدرففاتت،الشامجهةإلىلبدروصولهاقبلسفيانأبيعيرعلى

فمنهم::]الانصار[)3(خمسةوأما،لهمافقسميحضرا،ولم

ومنهم،المدينةعلىحلفهع!يمالنبيكانالمنذرعبدبنلبابةأبو

اللهرضيعباسابنعنصالحبيعنالكلبيطريقمنالرزاقعبدأخرجه)1(

الدرفيعزاهوقد،يصحلاالإسنادوهذا)5/923(،)4839(،:رقمعنهما،

كتابفيشيبةأبيابنعندوهو،مردويهبن1وحميدبنلعبد016()3/

هذا،الصحابةبعضقولذكردونمختصرأ،178ص)128(المفردالمغازي

.ثقاتإسعادهورجال

327(.)3/والنهايةالبداية:انظر)2(

.لسانسبقوهو"المهاجرين"،:الاصلفي)3(
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[لتفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالتذب472

الجميع(عنالله)رضيجبيربنوخؤات،الصمةبنالحارث

ردهحاطببنالحارثومنهمع!،اللهرسولفردهمامرضأصابهما

لمجييه،يرجعحتىعوفبنعمروبنيعلىليكونقباءإلىع!يمالنبي

لي.العوعلى!يمالنبيئخلفهالعجلانيعديبنوعاصم

الصحابةاختلاففينزلتأنها:الجمهورعليهالذيوالتحقيق

[1الاية:]الانفال(لأنفالعنيـئلونك>:قالولذابدر؛غنائمفي

زائدفكل،الزيادةالنفلوأصل--بفتحتيننفلجمع:الانفال

سميتوإنما.نفل:الواجباتعلىللزائدقيلومنهنفلا،يسمى

لمنتحلتكنلم،الامةلهذهالحلالمنزادهااللهلانأنفالأالمغانم

كلامفيمعروفوهذا.المغانم:والانفال،المغنم:والنفلقبلهاه

قولالمغنمعلىالنفلإطلاقومن،القرانبهنزلوقد)1(،العرب

)2(-
ربيعه:بن.-

وعجلريثياللهوبإذننفلخيررئناتقوىإن

ومن،حياتهفيالإنسانيغتنمهاغنيمةخيراللهتقوى:يعني

)3(:عنترةقولالمغانمعلىالانفالإطلاق

الانفالتقاسمعندونعفالقنانرويالوغىاحمرإذاإنا

مجيبااللهنبييالهمقل.معروفهوكماالمغانمقسم:أي

هذه:بدرغنائمالاخصوعلى:أي-الغنائم-الانفال:سؤالهمعن

فيهاالمتصرفأخذها،علىأقدركمالذيمالكهاهولانه<؛لله>

.361()7/القرطبي،361()13/جريرابن:انظر(1)

.(1351)3/للمبردالكامل366(،)13/جريرابنفيالبيت)2(

.701صديوانه)3(
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473ا/الأنفالسورةتفسير

وفوضهإليهأمرهاجعللانهلمجيمالرسولذكروالرسوإ<>يشاءكيف

نزاعهم،ويضمحل،خصامهملينقطع؛كلامفيهالاحدليس،إليه

أحسنعلىعدلقسمةالسويةعلىبينهمط!عمي!اللهرسولفقسمها

منهاأخرج-بدرغنائمخمس!ي!النبيأن:والتحقيق،يكونما

عنصحيحهفيمسلمأخرجهالذيالحديثعليهيدلكما-الخمس

اللتينالإبلمنالشارفينقصةفيعنه(الله)رضيطالبأبيبنعلي

الخمر.تحريمقبلسكربهكانلماالمطلبعبدبنحمزةذبحهما

لهأعطاهاالثانيةالشارفوإنبدر،يومسهمهمنأحدهماإن:قال

نهعلىذلكفدلبدر)1(.يومالغنيمةخمس!منع!يماللهرسول

ختسها.

طالبيقولأنوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

فيلاجميعهاالمغانمفيالايةنزولسببأنقررتمإذا:العلم

الذيخصوصفيولا،المسلمينإلىالكفارمنيشذالذيخصوص

التيالسرايالبعضالإمامتنفيلفيولا،الجيشلبعضالإمامينفله

خمس!خصوصفيولاالخمس!،خصوصفيولايرسلها،

>!واعلموأ:يقولددهوللغانمين؟فيهاحقلاتكونفكيف،الخمس

هذه".[14الآية:]الانفالالاية(خمسهللهفانيثئلممنغنمتمأنما

ملكأنهاالغنيمةأرباعأنفينصالكريمةالسورةهذهمنالاية

سؤالهذا؟الخمسهومنهاعنهمالخارجنواستحقوها،للغانمين

رقم:حديث،البيعفيالحلفمنيكرهماباب،البيوعفيالبخاريخرجه)1(

3957(،،!ا1903300،)2375،:فيطرافهو316(،)!ا/)9802(،

،()9791:رقمحديث،الخمرتحريمباب،الاشربةكتاب،ومسلم

3/1568().
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التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب474

)1(:بجوابينعنهالعلماءأجابوقدمعروف

نأالعلماءلجمهورالقرطبيوعزاهعبيدةأبوذكرهما:أحدهما

[1الآية:]الأنفال(والرسولللهالائفالقللانفالعنيممخلونك>اية

الاية(خمسهللهفانشئصمنغنميمأتماعلمو>!وبآيةمنسوخة

.[41الآية:]الأنفال

هوأنه:للهأنهامعنىأن-ببعيدوليس-:الثانيالقول

الذي،القاسمأنهحيثمنءشي!للرسولنسبتهاوأنفيها،المتصرف

فيها،حقوقالهمأنينافيفلاوعلا(،)جلاللهيرضيماعلىيقسمها

فيكثيرةإيضاجزيادةلهذاوسيأتيبالسواء.عليهم!يخؤقسمهاكما

الاية<خمسهللهفانشئمنغنمتمأنماعلمو>!و:قولهتفسير

للهلانفالقل>:قولهمعنىوهذا،اللهشاءإن41[الآية:]الانفال

!ط

<.والرسول

ولا،نهيهواجتنابأمرهبامتثالاللهاتقوا:ي<الله>قاتقوا

الدنيا.منلعرضع!ييهاللهرسولبحضرةالخصامهذاتتخاصموا

طط
!م<ذات>:معنى<ببمذاتوأضلحوااللهقاتقوا>

وما،والوئامالمحبةيستوجبممابينكمفيماالكائنةالاحوال:أي

فيماتكونالتيالاحوالهذه،والفراقوالوحشةالنفرةيستوجب

وقد،اللهيرضيماوعلىينبغيماعلىجاريةلتكونأصلحوهابينكم

مايصلحأنعلى(البينذات)إصلاخإطلاقالعربكلامفياشتهر

الحالةعلىبينهماالذيالشيءيكونحتىالاحوالمنوهذاهذابين

ذلك.وغيروالنفرةوالخصامالنزاعمنخاليا،تنبغيالتي

.345()2/الاضواء،2()8/القرطبي،038(/)13جريرابن:انظر()1
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1574/للأنقا[سورةتفسير

واجتنابأمرهامتثال:هيوعلا()جلاللهطاعة(اللهوأطيعو>

عندالدنيامنعرضفيتختصموالاأنذلكومن،نهيه

بينكميفعلهبماوارضواواقبلوا!ي!رسولهوأطيعوا،!لخيماللهرسول

الغنائم.هذهقسممن

علىتشكلأصلهاهذه)إن(*<مؤمينكنتمن>:قوله

الشرطية)إن(أنالعربكلامفيالمعروفلان؛العلمأهلبعض

فكيف،إيمانهمفيشكلامؤمنونوهم،الشرطفيالشكعلىتدل

!؟!مؤمنونأنهممعبالشرطإيمانهمبتقييد

البصريينبينالخلافمسائلمنأصلهاهذه)إر(

)إذ(بمعنىهنا)إن(إن:يقولونالكوفيينفعلماء)1(،والكوفيين

كنتمإذاللهواتقوا:قالوا(مؤمنينكنتمانالله>واتقواالتعليلية

سببإيمانكملان؛اللهفاتقوامؤمنينكونكملاجل:أي،مؤمنين

أسلوب)إذ(بمعنى)إن(وإتيان:قالوا،اللهتقوىعلىيحملكم

)2(
دصيح:عربيوهوالفرزدققولومنه:قالوا،معروفعربي

خازمابنلقتلتغضصولمجهاراحزتاقتيتةأذناانأتغض! .ء.جمر

قتيبة.أذنىحرلاجلأتغضب:معناها

استعمالين:تستعملهذه)إن(إن:يقولونوالبصريون

ذلكوأن،الفعلعلىوالحضالتهييجبهيراد:أحدهما

كنتإن":الكريمللرجلتقولكما،معروفعربيأسلوب

407،711-963،647،صالكريمالقرانفيالعاملةالحروفانظر:)1(

الانعام.سورةمن()118الايةتفسيرعندسبقماوراجع

.الانعامسورةمن()118الايةتفسيرعندمضى)2(

o b e i k a n d l . c o m 



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلئمير1[لعذب476

تهيجهأنكإلا،الكرامابنأنهتعلموأنت."حاجتيفاقضالكرامابن

الشرطبأداةوالاستثارة،الامتثالعلىوتحملهوتستثبرهالكلامبهذا

أفعللم"إن:تقولالعرب،معروفعربيأسلوبالمعنىهذافي

إلىتهيجهكذا"فافعلفلانابنكنتو"ان"،فلانابنفلستكذا

%<لىمومينكنتصإن>:بقولهفالمرادهذافعلى.عليهوتحضهالفعل

وعلا.جلاللهأمرامتثالإلىوتحريضهمتهييجهم

تعالى:كقولههذافيهايحتمللاالتيالاشباءبعضفي:الثاني

27[الآية:]الفتح<ءامينادلهشاإنلحرامالمسجدلتدخل!>

مؤمنين،قومدارعليكم"السلام:القبورزيارةحديثفيلمجموقوله

وداحلونقطعا،لاحقونفانهم(")1(.لاحقونبكماللهشاءانوانا

ليعلمهذامثلفي)إن(بجيءالعلماء:بعضقالقطعأ،المسجد

قالكما،اللهبدعثميئةمعلقينإلاالمستقبلعنيتحدثونلاانهمالناس

المحه<لمجمااقإلالى3،غداذلكفاعلانيفمائ؟نقولن>ولا:تعالى

الشيءفيبهايعلقالمشبئةكانتفلما24[23-الآيتان:]الكهف

قوله:معنىوهذاقالوا،هكذا؟!!بغبرهبالكفمامحالةلاالواقع

.[1يةلآا:لنفالاا])*ر!ا(مؤمينكنتصإنؤورسولهأللهطيعواو>

الكلمةبمعنىحقأمؤمنونهمالذينالمؤمنينصفاتبئنثم

كماحصراداة)إنما(2[الاية:]الانفال<المؤمنونإنما>:قال

ينبغيكماكمالأإيمانهمفيالكاملونالمؤمنونإنما:أيبينا.

الوجل(قلوبهتم>وجلتاللهذكرسمعواإذا:ي<ذ!أللهذالذين>

اللهدبرعندقلوبهمخافت:أي.الخوف:معناهالعربلغةفي

.الأتعامسورةمن)118(الايةتفسيرعمدمضى)1(
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2477/الأنقالىسورةتفسير

وبطشه،بأسهمنوخوفا،لهوإجلالاوعلا()جلللهإعظاما

قلبهخاف:أي،قلبهوجلاللهذكرسمعإذاالحقيقيفالمومن

معنىوهذا،عقابهمنوخوفا،لهوإجلالا،العالمينلرباستعظامأ

الامر،من"وجل:تقولوالعرب<قلوبهموجلتاللهذكرإذا>:قوله

يرلملماللملائكةإبراهيمقولومنه،منهخافإذاوجلا"،يوجل

حاإقالوالاأ!وجلونمنكمإنا>:إليهمقربهالذيالعجلإلىتصلأيديهم

فالوجل[52،53الايتان:]الحجر(،إفيعلممبغنمنبشركإنالؤبئ

.الخوف

فيوا!اء!اياتهى!المقىأت:أي(()1ءاياتوعليهمتليتطذا>

الذيالناقصمنالتلاوةمادةلانواو؛منمبدلةأصلها(تليت>

تلاه":تقولوالعرب،سيالمصدرالتلاوةوأصلواو)2(،لامه

قيلومنه،يتبعه:أيهذا"يتلو"هذا:العربتقول،تبعهإذا"يتلوه

كماالإبلإناثيتبعلانه)التالي(؛:لضرابهاالنوقيتبعالذيللجمل

)3(:الرمةذيغيلانقولومنه،معروفهو

الجنائبالرياجأنفاسوعارضنعهدهتناسينالتاليالجافرإذا

منبدلاسيالىمصدرالقراءةلان)تلاوة(للقراءةقيلوانما

هذامنيتجمعحتى،حرفيتلوه،حرفيتلوه،حرفيتلوهحرف

اياتهعليهمقرأت:أي(ءالمهعلتهملليت>.المقروء:المتلو

إيمانهم.إلىوإيمانا،تصديقهمإلىباللهتصديقا:ي!!انا<زادبم>

.الأنعامسورةمن()151الآيةتفسيرعندمضى()1

933.صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)2(

.الأنعامسورةمن()151الايةتفسيرعندمضى)3(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب478

الإيمانأنعلىصريحةنصوصالقرآنفيوأمثالهاالآيةوهذه

يزيدالإيمانأنعلىالدالةالآياتلان)1(؛ينقصأنهكمايزيد

إيمابم(زادضهمءايعوعلثهختليتدهاذا>:هناكقوله،اللهكتابفيمتعددة

فاما>:قولهإلىإيمئا<هذهءزادئةأي!ميقولمنفمنهم>:وقوله

،[124الآية:]التوبةأآحأأ(ي!ستبشروفيوهميمنافزادئهملذلىءامنو

إييئما(ءاشواالذينويزداد>،[4الآية:]الفتح(يمنهمخيمئاليزدادو(>

المصرحةالاياتوهذه،الاياتمنذلكونحو31[الاية]المدثر:

بنقصينقصالإيمانأنعلىالالتزامبدلالةتدلالإيمانبزيادة

الشفاعةأحاديثفي!مالنبيمنبذلكمصرحاجاءوقد،الأعمال

حبةوزنقلبهوفيالثهإلاإلةلا:قالمنالنارمنيخرج":المتواترة

وزنإلاقلبهفيليسفالذي،الاياتمنذلكونحو")2(إيمانمن

أهلمذهبوهذا،ناقصإيمانهأنشكفلاإيمانمنشعيرةأوحبة

وينقص،الصالحةالاعمالبزيادةيزيدالإيمانأنوالجماعةالسنة

المتكلمين:فقول،!مرسولهوسنةاللهكتابعليهدلكمابنقصانها،

مندهلابنالإيمان،49صللعدنيالإيمان24،صعبيدلابيالإيمان:انظر)1(

)5/098(،للالكائيوالجماعةالسنةأهلاعتقاداصولشرح)1/345(،

الجنة)رياضزمنينبيلابنالسنةأصول،111صللاجريالشريعة

تفسير،211صتيميةلابنالإيمان)1/356(،الصلاةقدرتعظيم211(،ص

الإيمانزيادة،466صالطحاويةشرح74(،)3/(،285،204)2/كثيرابن

346(.)2/الأضواء،البدرالرزاقلعبدونقصانه

،()44:رقمحديث،ونقصانهالإيمانزيادةباب،الإيمانفيالبخاري)2(

،4،5656،0147،0447،9057،0157)476:اطرافهو،(1/301)

رقم:حديثفيها،منزلةالجنةأهلادنىباب،الإيمانفيومسلم7(،ه16

،)391(.)1/182(
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2947/الأنفالسورةتفسير

يخفىلاقولالتعلقات"بحسبذلكوإنما،ينقصولايزيدلا"إنه

قوله:معنىوهذا،ع!يمرسولهوسنةاللهكتابفيمتأملعلىبطلانه

.إيمانا<دتهمزءايختهعليهمتليتراذا>

)جلبهالثقة:هواللهعلىالتوكل(2بمأآيتوَطونربهؤوعلى>

المؤمنينصفاتمنذكرفهنا،إليهالامورجميعوتفويضوعلا(

والثالث:،الإيمانزيادة:والثانيةوعلا(،)جلاللهمنالخوف:أولأ

شيء.كلفيعليهوالتوكلاللهإلىالامرتفويض

طالبيقولأنوهو،معروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

صفاتمنالكريمةالايةهذهفيذكروعلا()جلاللهإن:العلم

خافت:أي<قلوجهموجلت>اللهذكرسمعواإذاأنهمالمرمنين

لطمأنينةسببايكوناللهذكرأناخرموضعلمحيذكرأنهمع،قلوبهم

اللهبذتحرالااللهبذكرقلوبهص>وتطمبن:تعالىقالكما،القلوب

الوجلبينجمعكيفقالوا28[الاية]الرعد:لصلرح!ا(ألملوبتطمين

!؟!اللهذكرعندوالطمأنينة

وهو،فيهإشكاللاالعلماءعندمشهورهذا)1(عنوالجواب

لهانشرحتلمااللهذكرسمعواإذاقلوبهمتعتريإنماالطمأنينةأن

إلىالطمأنينةغايةمطمئنةفقلوبهم،وتيقنهالحقمعرفةمنصدورهم

يخافونهذاومع،شكيخالجهملاحقأنهعالمون،الحقمعرفة

المؤمنينصفةوهذه،ذلكونحوأعمالهممنهميتقبللاأناللهمن

قوله:معنىوهذاوعلا(.)جلربهمويخافونباليقينيطمئنون

.[2يةلاا:لانفالا]الض!،<يتوَظونربهموعلى>

.(9)8/القاسميتفسير:انظر(1)
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1لعذب0841

:الصلاةاقام!3[الاية:]الانفال(ألضلؤةيقيمونالذين>:قالثم

علىكالمحافظة،المطلوبالأكملالوجهعلىبهاالإتيانوهو

فيحقهاوإعطائها،الجماعاتفيوصلاتهاوأوقاتها،شروطها،

.الاركانمنذلكونحووالركوعالسجود

العلماء:بعضقالاص3،أ(ينفقونرزقنهمومما>:وقوله

منأعمأنهوالاظهر،القرانفيللصلاةرديفةلانها؛الزكاةيعني

منوغيرهاالواجبةالنفقةاللهرزقهممماينفقونأنهمالمحركاة،

وصلاتالفقراء،مواساةمنفيهاالمرغبالمستحباتالنفقات

رزقصاوما>:قولهمعنىوهذاذلك)1(،ونحو،الارحام

.3*ا<آأينفقوت

هذهالذينأولئك[4الاية:]الانفال<حفاالمؤمنونهمأولتك>

نعتحقا<>:قولهالعلماء:بعضقالحقا،المؤمنونهمصفاتهم

المعروفلتحقيقوحقا،إيماناالمؤمنون:أي،محذوفلمصدر

لعامله،المؤكدالمصدرنوعمنهنا)حقا(أن:العربيةعلماءعند

فيالخبريللاسنادمؤكد>حفا<:قولهلان؛قبلهالجملةوهو

الإيمانذلكوأوكدحقا،ذلكأحق(المؤمنونهم>:قوله

.توكيدا!2(

بعضقال.درجةجمع:الدرجات<ربهمعانددرجت>لهم

درجاتلهمالناسلان؛القيامةيومالجناتدرجاتهي:العلماء)3(

.388()13/جريرابن:انظر(1)

.(955-585)5/المصونالدر:انظر()2

.938()13/جريرابن:انظر)3(
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481آ-3/الأنصدسورةتفسير

مماَعملوا(درلجتاو!ق>أعمالهمبحسبالجنةفيالقيامةيوم

الغرفأصحابيتراءىالناسبعضيكون["وقد91الاية:الاحقاف1

أكبروللأخزه>،بينهممالمباعدةالارضأهلينظرهالدريكالكوكب

.[12لايةا:الإسراء1ات!عبربم<قفضيلاكبرودربخمخ

أظهر،والاول،المقامات:الدرجاتالعلماء:بعضوقال

صلهو.الذنوبغفرانمن()مفعلة<ومغفرةعندربهمدرجتلهم>

بهيتضررأثرلهايظهرلاحتىاللهبحلموتغطيتهاالذنوبستر

صاحبها)1(.

ومشاربها،ماكلهامن،الجنةرنوهو!حأ،(نبريم>ورزق

لهم:قولهمعنىوهذا،اللهكتابمنمواضعفيمبيناجاءكما

.رنجع(نبريمورزقفغفغ>

افيخألكرهوقالمؤمنينمنفربقاوإنبال!بتتكمنمارئكأخرجككما>

إض-مقي(يخظروقوهمائموتلىيسافونكانمائبينبعدماال!فيئحدلونك

6[.،5الايتان:الانفال1

فيهااختلفتبالش<منمابتتكرثكأخرجككما>:قولهفيالكاف

بليظهر،لامنهاكثيرقولا)2(،عشرخمسةإلىالمفسرينعبارات

فهي،العربلغةمعتمشيهوعدم،عليهالدليللعدمسقوطهيطهر

خمسةإلىفيهااختلفواحتىالمفسرينغلطفيهاكثرالتيالاياتمن

علىدلتالجملةفيوالايةالتفسير،،كتبفيمعروفةطريقاعشر

للتشبيه.الكافأنمنالصحيحعلىبناءبشيءشيءتشبيه

.الاعرافسورةمن()155الايةتفسيرعندمضى()1

.(955)5/المصونالدر،367()7/القرطبي،193(/)13جريرابن:انظر)2(
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التفسيرفيلشنقبطي1مجالسمن[لنميرالعذب482

وقعلأنه؛بقصةقصةفيهاشبهاللهأنوأقربها:الأقوالوأظهر

:قصتانبدرغزوةأولفي

ونفلالمشركينهزملماوتعالىتباركاللهأن:إحداهما

فيها،اختلفواغنائمالمسلمينعندوحصلت،غنائمهمالمسلمين

نفسهفيوبعضهم!مرسولهفقسمهارسولهإلىفيهاالأمراللهفجعل

فقد،غيرهمنأولىأنهيرىكانلانه؛القسمةتلكفيراغبغير

فيلهمالمصلحةهولكنهرغبتهمهولي!سشيئاعليهماللهقضى

المشبهة.المسالةهذه،ودنياهمدينهم

المدينةفيبيتهمننبيهأخرجاللهأنبها:المشبهوالمسألة

خرج!يوكانفقد،الكبرىبدرغزوةإلىأخرجه-هنا)1(-

لياخذسفيانأبيعيريقصدوكانهخرجوعلا(،)جلاللهلحكمة

فيدونهقتاللامالأخذيريدع!يوخرجفلما،قتالدونهليسالمال

ساحلسفيانأباأناللهوشاء،أصحابهمنرجلاعشروثلاثةثلاثمائة

عمروبنضمضمقريشإلىرسلوالبحر،ساحلجهةإلىبعيره

بعيرفعلكما!يممحمديأخذهالا:قال،عيرهمليبادرواالغفاري

قريشنفيرأن!والنبيوأخبرالنفير،وجاء،بنخلةالحضرميابن

نأأراد(وتعالى)تباركوالله،وعددهعددهفيعرمرمجيشجاءهم

مستعدينليسواويجعلهمالخروجعليهمليسهلعيرإلىيخرجهم

سيأتي-كماأمرهاللهليقضي؛قريشنفيرعليهمءليجرىللقتال

حاصل-اللهشاءإن-الكريمةالسورةهذهفيوسنذكر-تفاصيله

السورةهذهفيمذكورةلانها؛المهماتمنفيهاومابدرغزوة

.النبويالمسجدفيالدروسهذهيلقيكان(الله)رحمهالشيخأنمعلوم)1(
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483ه/الأنفالسورةتفسير

إحداهماكأنقصتانأنهماوالحاصل-بدرغزوةأعني-الكريمة

!يالهرسولهإلىالغنائمقسموكلاللهأنكما،بالاخرىشبهت

أخرجكذلك،غيرهمنأحقأنهيرىلانههذا؛فييرغبلاوبعضهم

يكرهالصحابةبعضفصارنفير،فجاءهاعيرمنمالأخذإلىرسوله

فيهمالذينالرجاللقتالمستعدينخرجناما:ويقولالنفيرملاقاة

،سلاحولادونهاقتاللاعيرلاخذخرجناانما،وعددهمعددهم

لهمفيهاملاقاتهأنمع-قريش-جيشالنفيرملاقاةكرهوافهم

مصلحةفيهلهمالذيهوبدرغنائمقسممنكرهوهفالذي،المصلحة

لآالذيبهم!يواللهرسولخروجمنكرهوهوالذي،والآخرةالدنيا

ودنياهم،دينهمفيلهمخيرأيضاوهوكرهوهقريشجيشقتالإلى

أعلمأنهإلىالقولهذاعلىبالتشبيهأشاركأنه(وتعالى)تباركفالله

فيمالهموالمصلحةشيئايكرهونحلقهوأن،خلقهمنبمصالحهم

كؤوهوئقتالعلنبم>كتب:وعلاجلقالكماربهملهميختاره

هذا216[آية:]البقرة(ل!مضيروهوشثاتكرهواأنوعسئلكتم

أقربها،وهذابينا،سقوطاساقطالاقوالمنوكثير،الاقوالأقرب

واخد.غيرواختاره

إخراجنكماحقا(لمؤمنونهمأولبك>:العلماءبعضوقال

فيه.شكلاحقاياكربك

والتعليل،المجازاةعلىتدلالتيهيالعلماء:بعضوقال

ترسلهلمنوتقول.فأطعني"إليكأحسنت"كما:لعبدكتقولكما

مافافعلالاسبابجميعلكووفرتعللكقطعت"كما:مهمةإلى

بيتكمنربكخرجككما:يقولكأنههذاعلىنهو".ينبغي

ماءعليكمنزلو،بالملائكةوثبتكم،النعاسوغشاكم،بالحق
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1لعذب4841

ضربوولإعناقفوقفاختلو>قلوبكمعلىوليربط،بهليطهركمالسماء

بعد،منهذايخلوولا[12الآية:]الأنفالأ؟،(بنانكلمنهم

غيرفبهاالصحابةأرادكلاهمامسألتانأنهمامنذكرناماهووأقربها

فيأنهملهماللهفبينقيهالهمالاصلحهومابعضهموكره،الأصلح

مابهمفعلوعلا()جلاللهنو،لهمالاصلحهوماكرهواالمسألتين

]البقرة:<!ضض!وهوشثاتكرهواأن>وعسئالاصلحهو

216[.الاية

منخروجهبهالمرادأنالتحقيقبتتك<منمارفياخرجك>:قوله

عنالخروجهذاتمخضوقد،سفيانأبيعيرإلىالمدينةفيببته

لقومخلافا،التحقيقهوهذا.الكبرىبدرفيقري!شجيشقتال

رأسكمسقطمن:أيبال!(بتكمنرئبنأخرجك>:معنىأنزعموا

خلافوهذا(بالحق>لكقومكمعاداةبسببربكأخرجكمكة

)1(.الصحيحهووالاول،التحقبق

لماللخروجلكارهونآ؟بم،<ألكرهوقلمومنينمنفربقاوإن>

كماوذلكالعير،أمرليسالامروأنالنفبر،قتالالةتالأنعلموا

فيها،قريدشأموالوفيهاسفيانأبيعيرأنوايضاحهشرحهسيأتي

قوله:فيكما،الصبفرخلةفيالشامإلىذهبتوقد،كثيرةأموال

أنها!ييهبهاسميعوقد2[الاية:]قري!شلى*؟بم،<لصيفوفشا>راه

العشيرةبلغحتىالشامإلىواردةوهيفتلةاها،الشامإلىذهبت

يترقبكانثم،يدركهولمسفيانأبوففاته-العشيرةغزوةوهي-

قفولحانفلما،الاموالمنفيهابمافيستعينلهاليعترضالعيرقفول

.493(/)13جريرابن:انظر()1
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485ه/الأنفالىسورةتفسير

؛قتالأنهيرونلاوكانوا،أصحابهمنخفمن!سيماستنهضالعير

عشروثلائةئلاثمائةمعهخرجوالعدد،العددمنقلةفيراحواولذا

[ب]11وغزوة،القصةهذه/شرحوسيأتيسفيانأبيعيريريدونرجلا

أرسلبدرمنوقرب!بهخرجلماأنهحالكلوعلىبدر)1(،

)2(
خبرينتظرونالزغباءأبيبنوعديالجهنيعمروبنبسبس

غفار)4(،بنيمنشيخإلىوجاووابكروأبوهوراحثم)3(،القوم

هو)بدرأ(يسمىغفارمنبرجلسميغفارلبنيماءأصلهبدرألان

له:قال؟"سفيانأبيعن"أخبرني:!سيملهفقالبدر،بئرحفرالذي

لهفقال"،أخبرناكأخبرتنا"ان:!مهلهقال،تخبرنيحتىاخبركلا

خرج!محمداأنأخبرت:قال"نعم"،:قال؟!بذاكداك:الشيح

وهو-كذامحلفيالآنفهوصادقاالمخبركانصمانكذاتاريخفي

خرجسفيانأباوأن-وأصحابهع!يالهاللهرسولفيهالذيالمحلنفس

كذامحلفييكونفانهصادقاالمخبركانوإنكذا،بتاريخبعيره

ليأنجزوا:قالالخبرأعطاهمفلما،سفيانأبوفيهالذي-للمحل

الشيخوصارماء".من"نحن:!ييهلهفقالفأخبروني؟الوعد،

يقصدهمايدريلا؟العراقماءمنماء؟من:يقول

بعدها.فما)2/643(هشاملابنالسيرة:فيالغزوةتفاصيلانطر)1(

)13/47(:مسلمشرحفيالنوويقال،"بسيسة")1091(:مسلمصحبحفي)2(

في"والمعروف:قولهالقاضيعنونقلاهـ،."النسخجميعفيهو"هكذا

نايجوز":بقولهالنوويوعقبهعمرو"بنبسبسوهو...بسبس:السيرةكتب

المعلمإكمال:وانظراهـ،.لقبا"والاخرلهاسمأاللفطينأحديكون

/6(.)322

.653صالسابقالمصدر)3(

.هشامابنفيكماالطمريسفيانوهو)4(
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التقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1لعذب1

سفيانأبوجاءبكروأبواللهرسولذهبأنفبعدجمي!)1(.اللهرسول

معلهجرىماقصةالغفاريعليهفقمقالخبر،يتجسسعيرهأمام

الذيالموصعفأراه،نعم:قال؟بعيرهأناخهل:فقالع!يم)2(،النبيئ

.قال،النوىفيهفاذاففتتهالبعيربعرفوجدفجاء،اللهرسولفيهأناخ

فيواجر،النوىمواشيهميعلفونلانهم؛يثربعلائفواللههذه

والنهارالليلمشيبينيقرنالغفاريعمروبنضمضمالوقتذلك

وساحلبالعيرهووذهب!،محمدتعرضهاعيرهمنقريشالينذر

نأالغفارييلبثولمبدر،عنبهاوأبعدالبحر،ساحلجهةإلىبها

بهمعلمجاووافلما،وجاؤوابسرعةفاستنفرواقريشاجاء

الصحابةوكان،سلمتالعيروأن،أتىالجيشأن!يالهاللهرسول

إحدىيعطيهبأنهنبيهوعدوعلا--جلاللهوكانهذا،يكرهون

عنهم(الله)رضيأصحابهوكانالنفير،واماالعيرإماالطائفتين

قوله:فيسيأتيكمابالنفيرلابالعيرالوعديكونأنفييرغبون

الشو!ةذاتغيرأنوتودونلكتمأنهالظآئفئينإخدىأللهيعدكمدرإذ>

!ؤوعلمالنفيرأنهعلموافلما7[الاية:]الانفال<لكمتكوت

جماعةكره،أصحابهعلىخبرهوقص،يريدهأقبلأنهقريشبجيش

المؤتإلييساقونكائما>:تعالىقالحتى،الكراهةغايةملاقاتهمنهم

264(.)3/والنهايةوالمداية،654صهشامابن()1

تلإلىفأناخابدرأأتياالزغباءأبيبنوعديعمروبنبسبسأنالمعروف)2(

حتىانطلقاثم..الماء.علىالجهنيعمروبنمجديوكانالماء،منقريب

هل:لمجديفقالالماء،وردحتىسفيانأبوقبلو..-لجؤ.اللهرسولأتيا

أناخاقدراكبينرأيتقدننيإلاأنكرهأحدارايتما:فقالحدا؟أحسست

.655صهشامابنسيرةفيكما.إلخ...التلهذاإلى
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6487/الأنفالسورةتفسير

ولذا؟وكراهتهمخوفهمشدةمن[6الآية:]الانفالأ*6،((يخظرونوهم

الحق6[الآية:]الانفال<ئبينبعدمالحقفى>ئحدلونك:لنبيهقال

يمكنكأنإما:الطائفتينإحدىووعدكبالخروجأمركاللهأنتبين

بالنفير.ويظفركينصركنواماالعير،من

هذافييجادلونوهم،فيهشكلااللهمنووعدحقوهذا

لقتالأولااستعددنامانحن:فيقولوالرسولهاللهوضحهمابعدالحق

حتىنرجعفدعناللقتالنستعدولمعيرالنأخذخرجناإنماالنفير،

لهم؛خيراوكانكرهوهالذيبيتهمنإخراجهوهذا.للقتالنستعد

وهذا5[الآية:]الانفال<بال!ببتمنمارئكخرجك>:قالولذا

كلمته،واعزاز،دينهنصرةهوبهمتلبسابيتهمنأخرجهالذيالحق

قوةفيهاعظمتوقعةأوللان-وعلاجل-اللهكلمةواعلاء

وانتصرواالمسلمونبهاوعزوعلتاللهكلمةفيهاوارتفعتالإسلام

هذهفياللهشاءإنبتفاصيلهاوسنلم،هذهالكبرىبدرغزوةهو

الانفالسورةمنالاتيةالآياتهذهفيذكراللهلان؛المقبلةالآيات

رانبآلشبيامنمارئكأخرجككمآ>:هناقالولذا؛الكبرىبدرغزوة

لماالخروجلذلكأآ؟بم(لكرهون>معكهمالذينلمؤمنين<فربقامن

لحق(في>يخدلونكالعيرإلىلاالجيشقتالإلىايلأنهعلموا

خروجاتخرجأنأمركوعلا()جلاللهأنوهو6[الاية:]الانفال

فأنتالنفير،وإماالعيرإما:الطائفتينإحدىووعدك،بالحقمتلبسا

اللهمنبالوعدمصحوبحقخروجفخروجك،لامحالةظافر

ويجادلونيخاصمونهذاومعبالنفير،وإمابالعيرماوالظفربالنصر

فما،للقتالمستعدينكنامانحن:فيقولونظهورهبعدالحقفي

دونها.حربلاعيرالنأخذإلاخرجنا
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التفسبرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب4881

لىيساقونكائمائبينبعدمالحقفىئحدلونك>:قولهمعنىوهذا

منلأنادسإبم(يخظرون>وهمالعدولقتالكراهتهمشدةمن<الموت

فيوهذا،عليهشيءأعظمهذاوينظريرىوهوالموتإلىيساق

لما!لمجوالنبيأنمنسابقاإليهأشرناقدكما،كلهمفيلابعضهم

الذىكان:العلماءبعضلمحال،اتيهموأنهالنفيراستنفروابانهمسمع

تعالى-واللهالمطلبعبدبنالعباسعمهبذلكسرألهأرسله

خرجناماوقالوا:،الحقفيقومجادلبهقومهأخبرفلما-أعلم

وتكلم،للقتالفنستعدنرجعفدعناللعير،خرجناوإنما،للقتال

بنالمقداد-وهوعمروبنالمقدادوتكلمفأحسنا،وعمربكرأبو

كلامهوقال-(عنهالله)رصيعمروبنالمقدادوهوالاسود،

معك،دونهمنلجالدناالغمادبركإلىبناسرتلووالله:المشهور

فقتلاوربثأنتفاذهب>:لموسىموسىقومقالكمالكنقوللا

فو.)1(كلامهاخرإلى2[4الاية:]المائدةفي(<إإقعدونههناإنا

معشرتريدناكانكمعاذ:بنسعدلهقالمرارأ،الكلامأعادلما

جملته:فييقولالذيالعظيمكلامهلهوقال،نعم:قالالأنصار؟

صبرلقوموإنا!يم،اللهرسولأنكوعلمنا،الحقعلىبايعناكلقد

اللقاء)2(.فيصدق،الحربفي

كرهوافما[)3(مواقفهمتباينتالصحابةأنعلىيدل]وهذا

عليه،بالإعانةوصرحوحبذهفيهرغببعضهمبلالخروجهذاكلهم

.البقرةسورةمن)47(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

المعقوفين]بينوما،التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)3(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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7/لىنفالأ[سورةتفسير

948

وهمالموتإلىيساقونكانما>:قولهمعنىوهدا.الاخرللبعضخلافا

الجيش.ذلكلقتالكراهتهملشدة6[الاية:]الانفالآفي،(يخظروق

أنوتودوتلكمنهاالظابفئينإخدىاللهيعدكموإذ>:تعالىقال

دابربكلممه-ويفظعلحقمجقناللهويرلدلكلتكوتالشو!هذاتغير

دشتغيثوقإذأحأأآفيالمخرمونكرهولؤالبظلودئطلالحقلي!اإ7آأاككفرين

لجهوماإ(نجأآصد!!لملبهكةمنلألفممذكمأق!مربكعلماستحاب

عنىيزدلهإتدلهعندمنإلالثضرومابه-قلولبهموليطمفىلمجثئرىإلاألله

لظهركملسماءمآصمنودنرذعلي!منهأنةالنعاسيغشيكمإذأ)صبم،حكيم

أآ!أ<الأفدامبهويثبتقلولبمعلىوصليزبطالشئطنعنكؤرجزويذهببه

.[11-7الايات:الانفال]

لكتمنهاالطابفئينإخدىاللهيعدكموإذ>:وعلاجلاللهيقول

لحقمجقناللهويرلدلكلتكلتالشو!ةذاتغئرأقونودوت

كرهولواتجطلوبئطلالحقليحقأو7حمما(لكفريندابرويفظعلكلممه-

.[7،8تيالاا:للانفاا]يصصماا(ألمخرمون

العيرهما:المفسرينعامةعليهأطبقكماهنابالطائفتينالمراد

سلاحهفيالجيشوالنفير:،المتاعتحملالابلالعير:والنفير.

.وعددهوعدده

ثلاثبدرالان؛هذه)الكبرى(بدرأأنمضىفيماذكرناوقد

هي-الكبرىوبدر،الأولىبدر:وهيبدرأ،تسمىكلهاغزوات

العامفيأحدبعدالاخيرةوبدر-العطمىبدرلهايمالالتيهذه

فيماذكرناوقد،عمرانالسورةتفسيرفيابضاحهتقدمكماالقادم

فيهاعيرمعهالشامإلىالرحلةفيالشامإلىخرجسفيانأباانتقدم

فتلقاهاالشامإلىبذهابهاء!النبيعلموقد،قربشأموالمنكثير
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب094

ففاتتهالشاممنبهيشترونالذيالمالليأخذالشامإلىذاهبةوهي

غزوةوهي،المدينةإلىمنهاورجع()العشيرةوبلغ،العير

فلما،سفيانأبيعيررجوعيترقبصارذلكبعدثم،العشيرة

أصحابهمنخفمناستنفرراجعةأنهاوعلمقفولهاوقتحان

بهاليستعينوا؛ينفلكموها"اللهلعلإليها"اخرجوا:لهموقالوتلقاها

عليهمينقصالوقتذلكفيلانهم؛ودنياهمدينهمأمورعلى

يخرجواولمالقوممنحاضرأظهرهكانمن!ييهفاستنفر،المال

:يقولونوالمؤرخونعيرأ،يتلقونخرجوالكن،للقتالمعدين

رئيسهمفيهم،قريشمنرجلأثلاثونأورجلأأربعونفيهاالعيرإن

نوفلبنومخرمةالعاصبنعمرووفيهمحرب،بنسفيانأبو

رجلأعشروثلاثةثلاثمائةفيالعيرإلىفسار)1(.قريشمنوغيرهم

الخيلمنولا،سيوفثمانيةإلاالسيوفمنعندهمليسأصحابهمن

والثانيةعمرو،بنالمقدادتحتإحداهماإن:يقولون.فرسانإلا

إحداهماأنالمغازيأصحاببعضوذكر،العوامبنالزبيرتحت

هووالاول(،أجمعينعنهمالله)رضيعميربنمصعبعند

فيما-سيوفثمانيةعندهم.المغازيأصحابعندالمشهور

ثلاثةكلعليها،يعتقبونبعيرأسبعينمنونحو،وفرسان-يقولون

بنوعليهوكان!يالهالنبيأنوذكروا،بعيرعلىيعتقبون

علىيعتقبونالغنويمرثدأبيبنومرثدعنه(الله)رضيطالبأبي

)2(
حتى"اركبقالوا:ع!يراللهرسولعقبةجاءتإذاوكانت،بعير

لهم:ويقول،يمشونكمايمشيأنإلا!يرضفلمعنك"نمشمي

.643صهشاملابنالسيرة:انظر)1(

.651صالسابقالمصدر)2(
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7194/الأنقالسورةتفسير

ذكرهومامنكما")1(.الأجرعنبأغنىولستمني،بأقوى"لستم

معيعتقبانكانااللذينأنمنالمغازيوأصحابالمؤرخينبعض

عليهمالاينافيالمنذرعبدبنلبابةوأبوعليهما:ع!يرالنبي

نأقدمنالانا؛الغنويمرثدأبيبنمرثدهوالثالثأنمنالاكثرون

علىوحلفهالروحاءمن!لخيرالنبيئردهالمنذرعبدبنلبابةأبا

قبلكانتلبابةأبيمعاقبةفلعلالروحاء،منإليهارده،المدينة

بنمرثدمكانهصارالمدينةإلى!لخيرالنبيردهنوبعد،رجوعه

عنه)2(.اللهرضيالغنويمرثدأبي

رسلوقدبدر،منقربواحتىذلكطريقهمفيذهبواإنهمثم

يتجسسانزيدوسعيدبن،اللهعبيدبنطلحةذلكقبل!ي!النبي

قبلالوقعةانتهتوقد،الشامجهةإلىسفيانأبيعيرأخبار

بني-خليفالجهنيعمروبنبسبسأيضاوأرسلرجوعهما،

الخبر،يتجسسانعنهما(الله)رضيالزغباءأبيبنوعدي-ساعدة

سمعابعيريهماوأناخابدربئرجاءالمالانهمالخبرببعضجاءاهوقد

عنهما(-الله)رضيعمروبنوبسبسهذا،الزغباءأبيبنعدي-

نإ:لهاتقولتطالبوالتي،الاخرىإحداهماتداينجاريتينسمعا

ذلك،منوأقضيكعندهمفأشتغلغدأهناستنزلسفيانأبيعير

فيالاعتقاببابالسير،في(الكبرى)فيوالنسائي422(،،)1/418أحمد)1(

فيوالبيهقي02(،)3/والحاكم025(،)5/)7088(،:رقمحديث،الدابة

المجمعفيالهيثميوذكره31(،20/الاستار)كشفوالبزار93(،)3/الدلائل

رجالوبقيةحسن،وحديثهبهدلةبنعاصم"وفيه:بقولهوعقبه)6/96(،

اهـ.."الصحبحرجالأحمد

261(.)3/لنهاية1والبداية:انظر)2(
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التفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالثميرالعذب294

صدقت:الطالبةللجاريةفقالغفار)1(،بنيمنرجلالماءوعلى

الله!رسولفأخبراعندها،اشتغلتإذاوستقضيكالعيرفسترد

الغفاريالشيخوسألبكرأبوومعهاللهرسولجاءوقد)2(.بذلك

وأخبرهما.بالامسذكرناكما)3(سفيانواسمهالماءعلىكانالذي

النبي:لهقالوقد،سفيانأبيموضعوعنلمجيوالنبيموعن

ذكرنا.كماماء"من"نحن

أبعاربعضوفتتجاءسفيانأباأنالاخباريون)4(وذكر

بنوعديبسبسبعيربعرفتت.يقولبعضهم،النواضح

.يثربعلائقهذه:فقالالنوىالبعيربعرفيفوجدالزغباءأبي

العيروردمسرعأفرجع،وأصحابه!يرالنبيئمنانهافييشكولم

واجر،هناكبهاوأسرعالبحر،جهةإلىبهاوساحلأصلابدرعن

قريشالىمسرعأسيرأيسيرأنعلىالغفاريعمروبنضمضم

والمؤرخون،أموالهمفيهالعيرهمتعرض!يرمحمداانويخبرهم

وفيها،الاموالتحملكلهابعيرألففيهاالعيرهذهإن:يقولون

فاسرعكثيرا،مالاتحملوهي،قريشمنرجلاثلاثونأوأربعون

بسرعة،وجاءهمسريعبمشيقريشإلىالغفاريعمروبنضمضم

الرحل،وحول.عليههوالذيالبعيرأذنيجدعمنهمقربولما

اللطيمةقريشمعشريا:مزعجبصوتوصاح،القميصوشق

لأ.56صهشامابنفيكما،الجهنيعمروبنمجدي:الماءعلىالذي)1(

السابق.المصدر)2(

264(،)3/والنهايةوالبداية6(،ه4صهشام)ابن،الضمريسفيان:اسمه)3(

وصاحبه.بسبسجاءهالذيالجهنيغيراخروهو

265(.)3/لنهايةووالبداية،6ه6صهشامابن)4(
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7394/الأنفالسورةتقسير

نابغةقالكما،المتاعتحملالإبل:واللظيمة.اللطيمة

:()1ذبيان

بائعاللطيمةوسطبهايطوف...................

ابنعيرأخذكمايأخذهاأنيريدلعيركمتعرضمحمداإن

ابنعيرقضيةوبينبدروقعةبينإن.يقولوبعصهم.الحضرمي

أعلم.تعالىواللهفقطشهرانالحضرمي

رأتليالبثلاثالغفاريعمروبنضمضممجيءوقبل

أسرتعجيبةهائلةروياعنها(الله)رضيالمطلبعبدبنتعاتكة

إني:لهقالتعنه(،الله)رضيالمطلمبعبدبنالعباسأخيهاإلى

شر.منهاقومكإلىيصلأنأخافعجيبةرويامناميفيرأيت

رفعبالابطحجاءلما،لهبعيرعلىراكبارأيت:قالتهي؟وما:قال

وأناخ:قالت.ثلاثفيمصارعكمإلىانفرواألا:ونادىصوته

ألا:مراتبهموصرخنومهافيترىفيماالكعبةظهرعلىبعيره

قبيس،أبيجبلعلىكذلكوفعل،ثلاثفيمصارعكمإلىانفروا

الجبلأسفلإلىجاءتفلماقبيسأبيمنعظيمةصخرةرسلو

بيوتمنبيتيبقفلم-شظاياهاوتفرقتانكسرتأي-ارفضت

أخيهاالعباسإلىالروياهذهأسرتكانت.شيءمنهادخلهإلامكة

ربيعة،بنيمنأصدقائهبعضإلىالعباسفأسرهاعليها،واستكتمته

العباسفأتى،الناسوتناقلهاالخبرفشىحتىغيرهإلىذلكفأسرها

إذا:جهلأبولهفقال،قريشمننفرفيجهلأبووإذاليطوفالبيت

ديوانهفيوهوسيورها"جديدمبناهظهر"على:أولهبيتمنالاخيرالشطرهذا)1(

.53ص
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التفسيرفيالشنقيطيمجال!منالنميرلتذب1

الفضلأبايا:جهلأبولهقالأتاهمفلمافأتنا.طوافكمنانتهيت

رجالكمتتنباأنكفاكمأما؟إ!الجديدةالنبيةهذهفيكمحدثتمتى

،ثلاثفيمصارعناإلىننفرإتا:قالتهينساوكمإ!تتنبأحتى

عليكمكتبناشيءفيهايكنولمانقضتوإن،الثلاثهذهفسننتظر

ولميغضبلمالوقتذلكفيفالعباس،العربمنبيتأكذبأنكم

بالليلكانفلماشيئأ،ترأختهأنوجحدأنكرأنهإلاشيئأيقل

الغضب،شدةفيكلهنالمطلبعبدبنينساءوجدأهلهإلىورجع

نتونساءنايسبشرعثمرجالنايسبالفاسقهذا:لهوقالوا

ماعلىوندمالعباسوغضب،عليهصدرهفأوغرنشيئأ؟إ!تغترلا

ذلكإلىعادلإنجهللابيالتعرضينويوأصبح،منهلمحات

فيفجاءهالرويا،أياممنالثالثاليومهوذلكوكان،منهلينتقمن

صوتيسمعلانه؛مشغولجهلوأبوإليهيتعرضالمسجد

السمعحديدجهلأبوكان،يسمعهلاوالعباسعمروبنضمضم

بعيرهعلىضمضمفاذاالمسجدبابإلىوثبحتىمشغولأفراه

وتجهزوافاشتغلواذكرنا)1(،مااخرإلى.اللطيمة"،"اللطيمة:يقول

إ!الحضرميابنكعيرأنهامحمديطنوقالوا:ع!يمالنبيإلىسراعا

منيبقولممسرعينتجهزواإنهمثمذلك،غيرليكوننلاوالله

أحد.قريشأشراف

الله-قبحه-المطلبعبدبنلهبأبو:أشرافهممنوتخلف

يذهبنه،عليهلهكانلدينيالمغيرةبنهشامبنالعاصيواستأجر

قالوا:للسفرتهيووالماإنهمثم-اللهقبحه-بدرإلىوبدلهمكانه

عنخرجتمإنحربا،كنانةبنمناةعبدبنبكربنيوبينبينكمإن

.647-644صهشامابن)1(
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7594/لأنقال1سورةثفسير

وصبيانكمنساءكموتأخذبعدكمبلدكمتأتيأنبكربنيلعلدياركم

بنبكربنيوبينقريشبينوكان،رجالدونهمليسوأموالكم

لويبنعامربنيمنرجلاأنسببهاحرب)1(كنانةبنمناةعبد

بنمكرزأخولوي،بنعامربنيمن-رجللحفصابنوهو

بنيمنرجلقتلهكان-المشهورالصحابيعنه(الله)رضيحفص

فصارت،الكنانيفقتلبثأرهحفصبنمكرزفأخذ،كنانةبنبكر

فلما،حرببينهموصارت،ومقتولقاتلكنانةوبينقريشبين

صورةفيلهممتمثلاعلنااللعينإبليسجاءهمكنانةخاقوا

بهساختالذيوهوعنه(،الله)رضيجعشمبنمالكبنسراقة

بنسراقةوهو،الهجرةسفرفي!ك!ممالنبيتبعلمافرسهقوائم

اللهرسولأصحابمنصارعنه(الله)رضيجعشمبنمالك

الشيطانجاء،كنانةبنبكربنيمنمدلجبنيسيدوهو--أسلم

شيئا،منهينكرونلاسراقةكانه،سراقةيعرفونوهم،صورتهفي

أنا:لهموقال،الرجلذلكصورةفيمتمثلالشيطانوهو

نأيمكنلا،كنانةمنلكمجارإني،جعشمبنمالكبنسراقة

السورةهذهفيهذاتفاصيلسيأتيكما.بسوءإليكميصلوا

ر؟وإثثلناسمفليوملحلاغالب>:قاللانه؛الكريمة

بصورةلهمتمثللماالشيطانهو48[الاية:]الانفال(ل!ئم

حيثمعهميقيلمعهميزلولمعنه(،الله)رضيمالكبنسراقة

بدر،يومالجمعانتراءىحتىباتوا،حيثمعهمويبيتقالوا،

رأىلما-اللهدينلنصر-السماءمنينزلونالملائكةالشيطانورأى

علىنكص<مالاترونأري>إفئ:لهموقالالقبيجخافالملائكة

.648صالسابقالمصدر()1
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التفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالئمير[لعذب694

شديدوأللهأللهخاتإقترونلاماأري>إفئ:وقالعقبيه

.[48لايةا:نفاللا]ا(1جأ(()فئاتعقاب

يعلمواولم.عناوهربسراقةخذلنا:قريشيقولذلكوبعد

الأنفالسورةديتتلىقصتهوسمعوااسلمواحتىالشيطانأنه

بكر.بنيمنلكمجاراني:الشيطانلهمقالفلماهذه)2(،

نأهم-قريشساداتمن-حلفبنأميةوكان،وخرجوا

فيعنه(الله)رضيمعاذبنلسعدصديقاكانلانه؛يخرجلا

مرإذاسعدوكانسعد،عندنزلبالمدينةمرإذاأميةوكان،الجاهلية

.283(،925)3/والنهايةالبداية:انظر()1

فيجاء(عنهالله)رضيمالكبنسراقةصورةعلىبدريومالشطانمجيءخبر)2(

منهم:،جماعةعنعدةروايات

وابن(،طلحةابيابنطريق)من)14/7(جريرابنعند،عباسابن-1

الدرفيوعزاه97(،)3/الدلائلفيوالييهقي(،171ه/)هحاتمابي

والواقدي.مردويهوابنحاتمابيوابنالمنذرلابن(091)3/

وعزاه77(،)6/المجمعفيالهيثميذكرهوقد،الانصاريرافعبنرظعة-2

فيوعزاهاهـ،".ضعيفوهوعمرانبنالعزيزعبد"وفيه:وقال،للطبراني

الدلائل.فينعيمبيوللطبراني(091)3/الدر

8(.1/)4جريرابنعند،السدي-3

8(.)14/جريرابنععد،الزبيربنعروة-4

8(.)14/جريرابنعندإسحاقابن-5

11(.)14/جريرابنعندكعببنمحمد-6

حاتمابيبنعندعياد،أبيهعنالزبيربناللهعبدبنعيادبنيحيى-7

.)5/1715(

الواقديطريقمنغيرهاوأوردالرواياتهذهبعض317()2/كثيرابنذكروقد

.إسحاقوابن
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7794/الأنفالىسورةتقسير

بعدعنه(الله)رضيسعدوكان،أميةعندنزلمعتمراجاءأوبمكة

ونزلمكةإلىمعتمراذهبهجرتهفي!سمالنبيإليهموصلن

عندهليسالبيتيكونوقتاليانظر:لهفقالخلف،بنأميةعند

فراه،الحراماللهببيتليطوفالنهارمنتصفبهفراح.لاطوفأحد

:قالمعاذهسعدبنأنا:قالهذا؟من:فقاليطوفجهلأبو

سعد:لهفقالصحابه؟!ومحمدااويتمنتموامنابالبيتتطوف

صوته،ورفعإ!الشامإلىمتجركلامنعنكمكةمنمنعتنيإنوالله

أهلسيدهذا!إصوتكعليهترفعلاسعديا:خلفبنأميةلهوقال

:يقول!شيماللهرسولسمعتلقد:لاميةوقالسعدفغضب،الوادي

يقوللا!سيمالنبيانلعلمهشديداجزعاأميةفجزعقائلوكلمأ،"إتهم

قالماسمعتيأماصفوانميا:فقالامرأتهلىورجعحقا،إلا

:يقول!سيممحمداسمعإنه:قالقال؟ماذا:قالت!اليثربي؟إأخي

كفرهممعهممحمد!م.يكذبماوالله:فقالت،قاتليانه

نأأميةأرادللنفيرتهيؤوافلما!!يكذبلاأنهيعلمونوعنادهم

أهلسادةمنأنتصفوانبايا:وقالجهلأبوفجاءه،يتخلف

بهيزلفلم،تذهبأنبدفلا،الناستخلفتخلفتذاالوادي

)1(.ا

دهب.حتى

فقالومجمربطيبمعيطأبيبنعقبةجاءه)2(:بعضهموقال

خرج،حتىبهيزالوافلمالنساءإ!منأنتفانمابهذاتبخر:له

إلاأحدوقادتهاقريشساداتمنيبقلم،للحربموعدينوخرجوا

رقم:حديثببدر،يقتلمنعسم!هالنبيذكرباب،المغازيكتاب،البخاري)1(

)3632(.:فيوطرفه282(،)593/7(،0)

.258()3/والنهايةالبداية)2(
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[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب1

المغازيأصحابوذكر-اللهقبحه-لهبأبيعنذكرناما

جهلأبولهمنحرمكةمنخرجواعندمافقالوا:)1(منهمالمطعمين

لهمنحرالغدمنثم،الإبلمنعشرأ-اللهقبحه-هشامبنعمرو

عشراينحرونيومألانهم؛الإبلمنتسعابعسفانحلفبنأمية

ثم،الإبلمنعشرأعمروبنسهيلبقديدلهمنحرثمتسعا،ويومأ

يومأ،هناكفأقامواالبحرساحلجهةإلىالمياهإلىذهبواقديدمن

فنحربالجحفةأصبحواثم،الإبلمنتسعأربيعةبنشيبةلهمفنحر

منبهلهمدنحربالابواءأصبحواثم،الإبلمنعشرأربيعةبنعتبةلهم

العباسلهمنحرثم،الإبلمنعشرأالسهميانالحجاجابناونبيه

عشرأبدرماءعلىهشامبنالبختريأبولهمونحر،الإبلمنعشرأ

وغير.الإبلمنعشرأالغفاريرحفةبنإيماءلهمرسلو،الإبلمن

إلىأرسلسفيانأبونجىفلماأزوادهم،منيأكلونكانواذلك

وقدوعيركمأموالكمتمنعواأنتريدونكنتمفانكمارجعواأن:قريش

اللعينفقال.صحابهومحمدبقتاللكمحاجةفلافارجعوااللهنجاها

ونشرب،القيانعليناوتعزفبدرا،نردحتىنرجعلاوالله:جهلأبو

مواسممنموسمابدروكانتفتهابنا.بناالعربوتسمعالخمور،

بنيحليفالثقفيشريقبنالاخنسوكان،القديمالزمنفيالعرب

،زهرةبنيمنواحدرجلفيهاوكانونجتالعيرسلمتفلما،زهرة

والله:شريقبنالأخنسفقال،نوفلبنمخرمةهو:يقولبعضهم

وشرفهفعزهكلأالناسغلبإنبنتكمابنوهذا،زهرةبنييالترجعن

يشهدهاولمزهرةببنيفرجع.إياهكفتكمالعربغلبتهوان،لكم

وبنوعديفبنوأبدا،عدويفيهامكةمنيخرجولمأبدا،زهري

.707صهشامابن)1(
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7994/الأنفالسورةتفسير

كانذلكبعد.الكفار)1(معمنهمأحدبدرايشهدلمزهرة

أصلهلهم،خليفوهو،زهرةبنيفيشرفشريقبنللأخنس

بناللهعبدقتلالذيهوالاخنسبنالحكمأبووابنه،ثقيفبنيمن

،عمرانالسورةتفسيرلمحيتقدمكماأحديومالمجدعجحش

منالقصوىبالعدوةالعقنقلوراءالكثيبوراءونزلواجاوواوعندما

منالاقدامفيهتسوخورملدهسفيهبوادنزللمجي!النبيكانبدر

وراءنزلواأولئكوكان،المدينةتليالتيالدنيابدرعدوةوراء

بدروقعةالتيالليلةتلكمطرااللهفأرسل-الكبيرالكثيب-العقنقل

منعشرةالسابعةالليلةوهي،الجمعةليلةوكانتصبيحتها،من

اللهرسولعلىنزلالذيالمطرفكان،الهجرةمناثمينعامرمضان

فيهالواديكانفيهكانواالذيالمحللأن؛موقعهواقعاصحابهو

تلكوناموا،عطشفيوكانوا،الأقدامفيهتسوخرمليعني،دهس

ماعلىالتفسيرينأحدهوكماالنعاسعليهمسلطاللهلان؛الليلة

[11الاية:]الانفالمنه(أمنةالئعاسيغشيكمذ>:قولهفيسياتي

الصحابةبعضعلىثقلتوسوسةلهمووسوسالشيطانفجاءهم

وسوسةهذه-الحقعلىإنكمتقولونأنتم:لهمفقالشديدأ،ثقلأ

وفيكم،الحقعلىإنكمتقولونأنتمبها-عليهمأثرالتيإبليس

تغتسلونماءتجدونلاالجنابةوعليكم،عطشفينتمو،اللهنبي

أعناقكمقطعالعطشأنالقومعلمإذاحتىالعطشفسيجهدكم،به

المطراللهفأرسلشاووا،منخذواوشاووا،منفقتلواجاووكم

وسقواوشربواوتطهروا،الجنابةمنفاغتسلواالواديسالحتى

عليهاالمشيصارحتى،الدهسةالارضالمطرلهموثبت،دوابهم

.657صالسابقالمصدر()1
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التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لنميرالعذب005

لماالكفاربهاالتيالقصوىالعدوةوكانت،عليهمكلفةفيهليس

فلم،الاقدامبهتسوخ-طين-أيوحلبهاكانالمطرجاءها

أخرجوالماذلكبعدثم،الوقتذلكفىمنهاالرحيلعلىيقدروا

مج!ييهالنبيوكانالعقنقل،الكبيرالكثيبمنمتصوبينوجاووهم

علي،فيهمأصحابهمنطائفةأرسلبدرصبيحتهامنالتيالليلةأول

منهم،لقريشواردةفوجدوا(عنهمالله)رضيالعوامبنوالزبير

فأخذوهموغيرهمسهمبنيمنالحجاجابنيونبيهلمنبهغلام

كانوا(عنهمالله)رضيوالصحابة!يميصليوالنبيبهمفجاووا

العيريحبونلانهم؛سفيانلابيالواردةالراويةتكونأنيحبون

الشوكةذاتغيرأنونودون>:تعالىقالكما،النفيرويكرهون

؟سفيانأبوأين:لهمقالوافإذا7[الاية:]الانفال(لكلتكون

،..فلانبنفلان:قريشمعولكنا،سفيانبأبيلناعلملاقالوا:

ربيعة،بنوشيبة،ربيعةبنعتبة:قريشساداتلهمويعدون

،الحجاجابنيونبيهومنبهالاسود،بنوزمعة،خلفبنميةو

ضربوهم،هذالهمقالوافاذا،قريشصناديدمنذلكوغير

.سفيانأبيواردةنحنومالوا:منهمتخلصواضربوهمفاذا

:وقالصلاتهمن!ي!النبيانصرفحتىإ!تركوهمذلكقالوافإذا

إنهموادلهتركتموهم؟إ!كذبوكمواذاضربتموهم،صدقوكم"اذا

فقالوا:"؟إ!عددهم"كم:!يمالنبيوسألهم"،الجيشلواردة

منعشرايوما:قالوا؟؟لماينحرون"كم:فقال.عددهمندريولاكثير

كماوهو"والألفالتسعمائةبينماالقوم":قالتسعا،ويوما،الإبل

فذكرواوأشرافهاقريشصناديدفعدوا؟؟"فيهم"من:قال!م!ر.قال

بنوحكيم،ربيعةبنوشيبة،ربيعةبنوعتبة،هشامبنجهلأبا

o b e i k a n d l . c o m 
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وذكرواود،عبدبنوعمرو،البختريباوالاسود،بنوزمعة،حزام

بافلاذرمتكممكة"هذه:!م!ملهموقالوقادتها،قريشسادةجميع

كبدها")1(.

وهوعنه(الله)رضيالجمحيوهببنعميرالقومأرسلوقد

،القوملنافاحزراذهب:لهوقالواالكفار،معكافرالوقتذلكفي

يزيدونثلاثمائةفوجدتهمالقومحزرت:لهموقالعميرفجاءهم

فركب؟كمينللقومهلأنظرأنظرونيولكنقليلا،ينقصونأوقليلا

لهمماوالله:فقالقومهالىورجعأبعدحتىالواديفيوجالفرسه

منكم،رجلأئقتلحتىمنهمرجليقتللاوالله:لهموقال،كمين

البلايارأيتالناقع،الموتتحمليثربنواضحرأيتلقدوالله

كلامهفسمعهؤلاء.عنتر-جعواأنعنديفالرأيالمنايا،تحمل

له:وقالعتبةإلىفجاءعنه(الله)رضيخويلدبنحزامبنحكيم

الحضرميعمروبنثارإلاشيئامحمدلمجيرعندلاتطلبقريش

وارجعأمرهفتول،حليفكوهو-نخلةسريةفيقتل-الذي

حليفيوعقلجبنهاوعلي،حليفيهو:ربيعةبنعتبةفقال،بقريش

وأصحابه،محمدبقتاللكمولاحاجةهنا،منوارجعواعلي،

رجوععلىربيعةبنوعتبةوهب،بنوعمير،حكيمرأيفاتفق

إلىانظرولكننرجعأنهالصواب:لحكيمربيعةبنعتبةفقال.القوم

نإ:لهوقالعتبةعندمنجاءهفلما-جهلأبايعني-الحنظليةابن

بالناسفارجعجبنها،وحمل،صاحبهعقلحملإنهلكيقولعتبة

هم،الرئة-والسحر:الجبنمنعتبةسحرانتفخ:جهلأبوفقال

فملأتصدرهفيرئتهانتفختخوفهاشتدذاالانسانإن:يقولون

.655-654صالسابقالمصدر(1)

o b e i k a n d l . c o m 



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالقذب205

استكمصفرسيعلم:وقالعتبةذلكعندفغضب-قالكذا-صدره

الحضرميبنعامر-اللهقبحه-جهلأبومروا!الجبانمنغدا

الحضرميبنعامرفقام،ثأرهينشدأنالحضرميبنعمروأخا

جهلأبووأفسد،للقتالالناسفاحتدم،واعمراه،واثأراه:وقال

قالذلكوفلما)1(،يصلحوهأنوعميروحكيمعتبةرادماكل

:المبارزةقبلالكفارمنقتلقتيلأول)2(:المؤرخينبعض

وليهصبناهالذيالحوضيقتحمأنرادوجاءالاسد،عبدبنالاسود

ع!والنبيوأقام،بدرإلىسبقواوأصحابهع!يوالنبيلان؛وأصحابه

عنه(الله)رضيالجموعبنالمنذربنالخبابفجاءهقليبأولعند

نتقدمهأنلناينبغيفلااللهمنوحياهذاكانإناللهنبييا:لهوقال

.حولمنهفلناوالمكيدةوالحربالرأيكانوإن،عنهنتأخرأنولا

نأذلكفيالاصلح:قال."والمكيدةوالحربالرأيهو"بل:فقال

ذلكونترك،القلبجميعونغورالقوممنقليبأقربإلىنذهب

:القومغلبنافان،الاوانيفيهونلقيحوضا،عليهونبنيالقليب

)3(.نشربأنعلىقدرناغلبوناوإنالماء،منومنعناهمشربنا

جاءحزامبنحكيمإلا،ماتإلاأحدمنهيشربلمالحوضفذلك

عنه(الله)رضيالمطلبعبدبنحمزةفقتلهمنهليشربهذاالاسود

لهوبني،للقتالأصحابهوصفجاء!ي!القتالاحتدملماإنهثم

.663-661صالسابقالمصدر:وانظر64(،)3/للبيهقيالنبوةدلائل()1

.663صهشاملابنالسيرة:انظر)2(

.ـالسيرةفيهشامابنوردهو(،126،127)3/الحاكمرواه)3(

تعليقهفيالالبانيوضىحمفه)3/267(،والعهايةالبدايةفيكثيرابنالحافظوكذا

024.صالسيرةفقهعلى
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7305/الأنفالسووةتفسير

بكر،بووهوالعريشفيوكان(،عليهوسلامهالله)صلواتعريش

يحرسونالانصارمنقومفيسيفهمتوشحامعاذبنوسعد

يهتفللعريشورجعالصفوفوصف!ييهالنبيفجاءلمجيواللهرسول

فلما"،وعدتنيماأنجزرب،وعدتنيماألجز"رب:ويناديهبربه

ألفهمفإذاالكبيرالعقنقلمنبدركثيبمنمتصوتةقريشإلىنظر

]![)1(هتفرجلوثلاثمائةنيفهمفإذاأصحابهوالى،مقاتل

قوله:تفسيرفيياتيكمابهوالاستغاثةربهمسالةفيوألح،بربه

لملكهمنبالئئممدكمأفىنبمفاستجابربكمتستغيثون>إذ

القومجاءفلماالصفوفلمجيمفصف9[اية:]الأنفالار!ى(،<مردفرن

بنعتبةبنالوليدوولده،ربيعةبنشيبةوأخوه،ربيعةبنعتبةبرز

فبرز،للقتالبرزوا-منافعبدبنشمسعبدابن:-وربيعةربيعة

وهما،الحارثابناومعوذمعاذ:إنهموقالواالانصار،مننفرلهم

أولادلانبها؛اشتهرا)عفراء(أمهماعفراء(،)ابنيبالمعروقان

بالنسبةاشتهروا-ومعاذومعوذ،،عوف:-وهمالثلاثةالحارث

قال:المؤرخينبعضقال(الجميععنالله)رضيعفراءأمهمإلى

منعمنانريدبنيإنمابقتالكملنالاحاجةللأنصار:العبشميون

بنينريدولكنا،كرامكفاءقالوا::المؤرخينبعضوقال.قريش

إليهم!ييهالنبيفأخرج،عمهمبنيمنمبارزينفطلبواعمنا.

بدرأهلأسن-وهومنافعبدبنالمطلببنالحارثبنعبيدة

شهدها،والطفيلالحصينوهما:،أخواهبدرأشهدوقدجميعا،

أحدالحارثبنعبيدة:ثلاثةالمطلببنالحارثبنيمن

بنعبيدةياقم:قال-والحصينالطفيل:وأخواه،المبارزين

.لسانسبقوهووعلا(،)جل:الاصلفي)1(
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لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب405

طالبهأبيبنوعلي،المطلبعبدبنحمزةويا،الحارث

مقنعونالقوملان؛يعرفونهملالأنهم؟أنتممنفقالوا:فجاووهم

بنعبيدةأنا:عبيدةفقال.منهمواحدكلفانتسبالحديد،في

عبدالمطلب.ابنحمزةأنا:حمزةوقال.المطلببنالحارث

عبيدةبينالمبارزةفكانت.كرامأكفاءقالوا:لهمانتسبوافلما

الله)رضيعليأما،وعليالوليدوبين،وشيبةحمزةوبين،وعتبة

يلبثفلمعنه(الله)رضيحمزةماوالوليد،قتلأنيلبثفلمعنه(

واحدكلفأثبتضربتينفاختلفاوعتبةعبيدةماو،شيبةقتلأن

عليهفذفف،ساقهبنصفعبيدةقدمقطععتبةوكان،صاحبهمنهما

عندوضعاهحتىعبيدةصاحبهماوحملا،عتبةفقتلاوحمزةعلي

وعند،ساقهبنصفقدمهسقطتدما،تشخبورجلهع!يمالنبي

منهأحقأنالعلمحياطالبأبوكانلواللهرسوليا:قالذلك

-)1(
بموله:

والحلائلأبنائناعنونذهلحولهنصرعحتىونمنعه

بدر.منقافلونوهم،بالصفراءوماتوحملوه

بالنابل،الحابلواختلط،القتالالتحمهذاوقعفلما

فقالمددا،الملائكةاللهفأنزل،بربهواستغاثتهمج!م!ممناجاتهواشتدت

:]الانفال.<بالنىممدكمأقلحمفاستجابربكمتستغيثونإذ>:هنا

كماآلافخمسةإلىمددهمأنعمرانآلسورةفيقدمناوقد9[اية

ءالؤيعنئةرلبهميمدكئمأنيكفيكغلنللثومنيئتقولط!>:قولهفيتقدم

يمد!كئمهذافورهئممنويةنوكموتتقواتضبرواإنبلى2بمأأآمنزلينلملئيكةمن

274(.)3/والنهايةالبدايةفيالبيت)1(
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5هـ7/5[لانفالسورةتفسير

-124الآيتان:عمران]ال!حبم(مسؤمينلملتكةمنءالفمنحمسةرئبهم

ميذكرتالتيالآلافالخمسةهده:يقولالعلماءوبعض125[

الجمهورقراءةفيلانه؛هذهالانفالآيةعليهادلتعمرانال

ا[(]12مردفين!3!ململحكةمن>بألنى:السبعةمن0()1(/نافع0)0

)2(.المفعولبصيغة9[الاية:]الانفال

؟؟تباشرهلمأوالقتالالملائكةباشرتهل:العلماءواختلف

نأ-الاحاديثوبعضالآثاربعضفيوجاء-المؤرخينمنفكثير

حتىرجلأيتبعالصحابةبعضنوبدر،يومالقتالباشرتالملائكة

منرجلاأتبعكنت:بعضهمقال؟قتلهمنلايدريأمامهيسقط

وجههوجميع،منشقوجههفإذا،ضربهسوطصوتفسمدتالكفار

رجلإلىسيفيأمدأنأردت:قالوبعضهم)3(،وماتاخضرقد

ظهرو،تقتلهمالملائكةلان)4(.سيفياليهيصلأنقبلرأسهفسقط

إنها:قاللمنخلافا،قاتلتاليومذلكفيالملائكةأن:القولين

لمقالوا:والذينهالقتالتباشرلموأنهاوالمدد،والعددللتثبيت

التسجيل.فيانقطاعوجدالموضعهذافي)1(

الآية.تفسيرعندالقراءاتستاتي)2(

بدر،غزوةفيبالملائكةالإمدادبابالجهاد،كتاب،صحيحهفبممسلمأخرجه)3(

.(1383)3/(،)1763:رقمحديث

عنه،اللهرضيالمازنيداودأبيعن)3/173(الدرفينحوهالسيوطياورد)4(

176(،-175)7/جريرابناحرجهوقد،مردويهوابنحميدبنلعبدوعزاه

672.صالسيرةفيهشامابنوذكره

الله)رضيحنيفبنسهلعنالمعنىبهذا56()3/الدلائلفيالبيهقيوأخرج

الليثي،واقدابيعنإسحاقوابن56(،)3/الدلائلفيالبيهقيوعندعنه(،

281(.)3/والنهايةالبدايةفيكثيرابننقلكما
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب605

وجهعلىمايفنيأنشاءلوواحدأملكالانقالوا:القتالتباشر

مرةأهلكهمبثمودصاح!ماجبريلفانذلك،أتعبهلماالأرض

ألىأرادلو،واحدةمرةأهلكهملوطقومقرىرفعولما،واحدة

أثرا.لهمتركلماجناحةمنبريشةيمسحهم

ينسبولم،الملائكةقتالمنمانعلاالعلماء:بعضوقال

والظفرالفتحفيكون،ومدداعدداليجعلهمالملائكةإلىالامر

كانلماأهلكهمالملككانلوإذ،الصحابةأيديعلىكأنهوالنصر

صاروايعنياختلطوافلما،مزيةالعظيمةالوقعةهذهفيللصحابة

لقىو،المؤمنينقلوبوثبتالسماء،منالمدداللهفانزليقتلونهم

لىربك>إذيوحى:قولهفيسيأتيكما،الكافريققلوبفيالرعب

الرعببنروادىاقلوبفيسألقىالذفيءامنوأفثئؤامعكمنيلملائبه

.[21لايةا:الأنفال]لصحرفي!(بخانكلمن!مضربووالاغناقفوقفاضربو

عننهى)1(،الناسبعضقتلعناليومذلكفي!نهىوقد

منبدرتوقدعنه(.الله)رضيعمهالمطلبعبدبنالعبالسقتل

عليها،ندمالتيالبادرةتلكعنه(الله)رضيعتبةبنحذيفةأبي

الصحابةمناستشهدفيمناستشهدحتىدائما،خوففيوصار

ربيعةبنعتبةبنحذيفةأبالأن؛مسيلمةقتالأياماليمامةفي

العباسقتلعنع!نهىلما-حذيفةأبا-أعنيعنه(الله)رضي

لألجمنهلقيتهإنواللهالعبالس؟ونتركوإخوانناأبناءناأنقتل:قال

حتىدائمأمنهاخائفاوصارمنهاوجزعندمقالهاولما)2(.السيف

284(.)3/والنهايةالبداية،668صهشاملابنالسيرة)1(

والنهايةالبداية668،صهشاملابنالسيرة014(،)3/الدلائلفيالبيهقي)2(

.)3/284(
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عتبةأبوهوكان،القليبإلىقريشقتلىجرلماوكذلكاستشهد،

لمجيماللهرسولإلىفاعتذروجههفيالكراهةرؤيت،القليبإلىيجر

لكافر،انتصاراليستوجهيفيظهرتالتيالكراهيةإن:وقال

نأأظنكنتوحلما،وحزماعقلافيهأعهدكنتهذاعتبةولكن

فاعتذر!!بادلهيؤمننهوهذه،السوءميتةمنيمنعه5وحجاعقله

بهذا)1(.

كانالذيهشامبنالبختريأبو:اليومذلكع!يمعنهنهىوممن

يامو،قطيؤذهملم،هاشموبنياللهلرسولمعاملةالناسأحسنمن

سعواالذينالنفرمنوهو،معهمكانالشعبفيلهمقريشحصار

فلم،قطيؤذهمفلم،مقاطعتهمفيهاكتبواالتيالصحيفةنقضفي

بنالمجذربهفالتقى،قتلهعن!ي!فنهى،الإحسانإلامنهيجدوا

يا:لهفقال،الانصارحليفعنه(الله)رضيالبلويزياد

معوكان.لكنتعرضفلاقتلكعننهانا!ي!نبيناإن:البختريأبا

:البختريأبولهفقال،مليحةبنجنادةيسمىزميلالبختريأبي

يمتلفلاأناأما:قال.الزميلقتلعن!ي!ينهنالم:قال؟والزميل

المشهور:رجزهوذكر،دونهأقتلحتىزميلي

سبيلهيرىأويموتحتىزميلهحرةابنيسلملا

أكيله)2(جزعايفار!تىولا

المجذرفقتلهالزميلذلكدونالمجذريقاتلصارولذا

يرتجزعنه(الله)رضيالبلويزيادبنالمجذروكانعنه(الله)رضي

492(.)3/والنهايةالبداية،068هشاملابنالسيرة()1

.966صهشاملابنالسيرة)2(
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التفسيرفيالشنفيطيمجالسمنالنمبر[لقذب805

فيها)1(:يقولماجملةومنرواجز،ذلكفي

تنثنيحتىبالحربةأضرببليمنأصليأزعمالذيأنا

الىواعتذرفجاء."تنثنيحتىبالضعدة":عنهويروى

)2(5زميلهدونقاتلهحتىلهتعرضمابانهقتلهمن!يمالنبي

منسبعينفقتلوا،الكافرينأكتافالمسلميناللهفمنح

:اليومذلكفيقتلممنوكان،سبعينسرواو،خيارهم

عوفبنالرحمنعبدعنصحوقد-الله-لعنههشامبنجهلأبو

عبدبجنبكانالصفوفلمجيمالنبيصفلماأنهعنه(الله)رضي

فيهـكيرانرجلان!بخبهكان-ظمطلهرجلا-وكانالرحمن

الحارثبنومعاذ،الجموحبنعمروبنمعاذ:وهما،القدر

استنقصهماعوفبنالرحمنعبدفكأنعفراء،بنبمعاذ:المشهور

فيكاناذاالرجللان؛يمنعانهرجالأليسابجانبيهالذينأنونلن

استنقصفهو،أزرهويشدونيمنعونهكانواالرجالبجنبهالقتالصف

منخفيةيكلمهأحدهمافاذاقدرهما،لصغرواستحقرهماهذين

:قال!به؟!حاجتكما:قال.جهلأباأرنيعمييا:ويقولصاحبه

سوادهسوادييفارقلارأيتهإنوالله،ع!ييهاللهلرسولعداوتهسمعت

صاحبهمنسرايسائلهالاخرإذيلبثولممنا.الاعجليموتحتى

أنهمابجنبيالذينأنفعلمت:قال.صاحبهقالمامثللهويقول

-والحرجة:كالحرجةقريشفييدورجهلأباورأيت،رجال

جوانبها-جميعمنالشجربهايحتفالغابةفيالكبيرةالشجرة

:هناكالبيتولفط،السابق()1

بليمناصلييمالالذيانا

.966صالسابق)2(

ثنئنيحتىبالصعدةأطعن
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7905/الأنقالسورةتفسير

وهو،إليهيخلصلاالحكمأبو:ويقولونبهيحتمونوقريش

)1(:ويقوليرتجز-اللهقبحه-

سنيحديثاعامينبازلمنيالعوانالحربتنقمما

أميولدتنيهذالمثل

فاطارابسيفيهمافابتدراه.صاحبكماهذا:لهمافقلت

شدةمنمرضخةتحتمنطائرةنواةكأنها،ساقهبنصفرجله

انهزمحتىالمعركةفي-الله-قبحهوبقيصريعافسقط،الضربة

اخرفيووجدهعنه(الله)رضيمسعودبناللهعبدفجاءه،قومهعنه

له:قالسهريقطعأنوأرادلحيتهأخذلما:قالوا.رأسهفاحتزرمق

:قال؟؟الدائرةلمنأخبرني:لهوقال!!الغنمرويعيياصعبأارتقيت

العريشفيوهوجهلأبيبرأسفجيء!يم)2(.ولرسولهلله

أشرافهممنوقتلالكفار،اللهوهزم()3(،عليهوسلامهالله)صلوات

بنوأمية،جهلأبو:منهمقتلممن)4(،مشهورونوقتلاهم،سبعون

،الحجاجابنيونبيهومنبهالاسود،بنالحارثبنوزمعة،خلف

.673صالسيرةفيهشامابنذكرهالرجزهذا)1(

منالصحيحينفيثابتفهوجهلابيقتلخبروأما67،ه-673صالسابق)2(

حديثمنالبخاريوعند،مالكبننسوعوفبنعبدالرحمنحديث

عنه.اللهرضيمسعودابن

88(،86،)3/الدلائلفيالبيهقيأخرجهجهلأبيرأسمسعودابنقطعخبر)3(

وعزاه)6/97(،المجمعفيالهيثميوذكره2/317(،الاستار)كشفوالبزار

وذكرهاهـ،".ضعيفوهوالهذليبكرأبو"وفيه:وقالوالبزار،للطبراني

الفتحفيالحافظذكرهكما.إسحاقلابنوعزاه)3/288(،تاريخهفيكثيرابن

والحاكم.إسحاقلابنوعزاه92(،ه)7/

747.صهشاملابنالسيرة)4(
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[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمبر[لعذب051

فيمستضعفينكناإناقالوا:الذينالنفر:اليومذلكفيقتلوممن

الأسود،بنزمعةبنوالحارث،أميةبنعليوهم،الارض

،مخزومبنعمروابناللهعبدبنالمغيرةبنالفاكهبنقيسوأبو

النفرهؤلاء)1(.والعاص،عمهابنالمغيرةبنالوليدبنقيسوأبو

،الهجرةعنعجزواأنهموادعواع!يمبالنبيوامنواأسلمواكانوا

اللهوأنزل-بادلهوالعياذ-جميعهمفقتلواقريشمعبدريوموخرجوا

قالواكنامت!معفينكنغفبمقالوانفسهتمظالمىالملتكهتوننالذينن>:فيهم

()2(جهخمماولهمف!ولعكحمأفنهاجرووسعةاللهأرضتكنألتمقالواالأرجمأفى

قريش،أشرافمنهذافقتل-بادئه-والعياذ79[الاية]النساء:

عبدبنالعباس:منهمأسروممن.سبعونأشرافهممنوأسر

عنه(،الله)رضيطالبأبيبنعقيلوهما:خيهوابنا،المطلب

أسر:وممنعنه(،الله)رضيالمطلبعبدبنالحارثبنونوفل

وكان،الدخشمبنمالكأسرهكانعنه(،الله)رضيعمروبنسهيل

)3(ا-

يمولى:

الأممجميعمنبهأسيراأبتغيفلاسهيلاأسرت

يظلمإذفتاهاسهيلاالفتىأنتعلموخندف

اللهوكسر،ويأسرونيقتلونالكفارأكتافالمسلميناللهفمنح

دينه.يدو،كلمتهعلىوالكفر،شوكة

.الحجاجبنمنبهبنالعاصهو)1(

692(.)3/والنهايةالبداية،681صهشاملابنالسيرة)2(

الذينإن>بابالتفسير،كتاب،تسميتهمغيرمنالصحيحفيالحديثوأصل

262(.)8/)6945(،:رقمحديث<،لمبمكةنوفنهم

.096صهشاملابنالسيرة)3(

o b e i k a n d l . c o m 



7511/الأنفالسورةتقسير

،أيامثلاثةبدرعرصةفيمكثالأسارى!شي!النبيجمعولما

ذهبما:وقالواأصحابهفتبعه،فرحلتبناقتهأمرالثالثاليومفيثم

ناداهمثم،قريشصنادي!منوعشرينباربعةفامرا!لشانإلا

خلف،بنأميةيا،ربيعةبنشيبةيا،"ربيعةبنعتبة"يا:باسمائهم

وجدتمفهل،حقاربناوعدناماوجدناقدانا،فلانبنفلانيا

الله)رضيالخطاببنعمرلهقالولماإ"حقا؟إربكموعدما

انتم"ما:لهقاللها؟ارواحلاأجسادمنتخاطبماذاعنه(:

.يجيبوا")1(أنعلىيقدرونلاولكن،اقوللمامنهمباسمع

!ر.قالكماأو

وقتل،الكافريناللهوهزم،سارىالا!يعندهاجتمعت!لما

أصحابهاستشار،سبعونأشرافهـممنوأسر،خ!يارهممنسبعين

كانعنه(الله)رضيمعاذسعدبنأنمعبالا!سارى؟يفعلفيما

فيالنبيرأىوقدلمجيم،اللهرسولعريشعلىبسيفهمتوشحا

رأيت،أكرههشيئارأيت:قال؟؟"بالك"ما:فقال،الكراهةوجهه

وكان،الإسلامفيمشهدأولوهذا،الرجاليأسرونالناس

فلما)2(.واستبقائهمالرجالأسرمنإليأحبالقتلفيالإثخان

بنوهم:يقولعنه(الله)رضيبكرأبوفكان،لهاختلفوااستشارهم

أصلابهم،منيهديأويهديهماناللهلعل؛منهمفاستبقعمك

الخطاببنعمروكان.الحربأمرعلىبفدائهموتستعينوا

فليقتله،لعليالعباسأعطجميعا،اقتلهم:يقولعنه(الله)رضي

هشاملابنالسيرةوانظر.،الاعرافسورةمن)97(الايةتفسيرعندمضى)1(

678.ص

284(.)3/والنهايةالبداية،667صهشاملابنالسيرة)2(
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب215

وبينبيننالاهوادةأناللهليعلم؛فليقتلهلقريبهرجلكلوأعط

كثيروادفيإنك:رواحةبناللهعبدوقال:بعضهمقالالكفار.

ذكرهفيماع!يموالنبي:قالوا.ناراعليهمفاضرمالحطب

إن>:مريمابنعيسىقالكماقالبكرأبا"إنقالالمؤرخون

:]المائدةفي،برا<لخيهمالع!فيانتفإنكلهتمتغفروإنعبادكفانهمتمذئهم

أمولهمعلىأطمشربنا>:موسىقالكماقالعمروان[،181الاية

[88لايةا:يونس]انجبما(ليمالأتعذابيرواحتىجمؤمنوافلاقربهؤعلىوألثئدد

أجمفرينمنالارضعلىلانذزرث>:نوحقالكماقالرواحةابنوان

فاستقر"[26،27الايتان:]نوح(!ادكيف!ملواتذزهتمننكدئاراله؟أني،

كانوالانهم؛الحربعلىبفدائهمليستعينوايأخذوهمأنهمعلىأمره

)1(.المالإلىيحتاجون

خير:ع!ييهللنبيقالجبريلإن:المؤرخينبعضوقال

منهميمتلأنعلىبالمالويستعينوايفدوهمأويقتلوهمأنأصحابك

وينالالانبالمالنستعين:قالواوأنهم.القادمالعامفيالاسارىقدر

قتلوأنههذا،بعضهمذكر)2(.القادمالعامفيالعددهذامناالشهادة

2(،)5/80الرزاقوعبد(،417)ه/شيبةأبيوابن383(،)1/أحمد)1(

)1714(،:رقمحديثلمشورة،فيماجاءبابالجهاد،فيوالترمذي

والحاكم،)8403(:رقمالحديث:انظر،اخرموضعقيوأخرجه2(،13)4/

،(913)3/الدلائلفيوالبيهقي(،1731)ه/حاتمأبيوابن21(،)3/

حاتمأبيوابنالمنذرلابنوعزاه،2(10)3/الدرفيالسيوطيوذكره

مردويه.وابنوالطبراني

رقم:حديث،والفداءالاسارىقتلفيجاءماباب،السيرقيالترمذيأخرجه)2(

،الاسرىقتلبابالسير،كتاب،الكبرىفيوالنسائي13(،ه)1/4(،ه)67

الدلائل=وفي)9/68(،السننقيوالبيهقي2(،00)ه/)8662(،:رقمحديث
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7513/الانفالسورةتفسير

بعضقالههكذا.هذهالسبعينسروالماأحديومسبعونمنهم

ويضعفوايقتلهمأنرأواالذينأنالقرآنبهجاءوالذي،المؤرخين

تجاوزتعالىاللهنو،الصوابهوكانرأيهمأنبقتلهمالكفرشوكة

أنصلنبئكان>ما:تعالىقالكما،ذلكغيرارتكبواولوبدرلاهل

ومعنى:67[الآية:]الانفال<لأرضفييثش%صأشرىله،يكون

بقتلالكفرشوكةليضعفقتلافيهايوجع:أيلأرضن(في>يثخن%

سبقللهمنلولاكئب>:قالثم،والرووسالصناديدوقتلالرجال

ذلكبعدثم68[الآية:]الانفاللالمر،(عظيمعذاثأضذثمفيمالمسكم

.[6!لآيةا:]الأنفال<طيباصنلأمئاغنئتمفكلو>:قال

بنعقيل:أخويكوابنينقسك"افد:للعباسع!النبيوقال

:فقال."المطلبعبدبنالحارثبنونوفل،طالبابي

المالأخذتالخروجأردتعندما":عث!ملهقال.عنديماللا

أرببلمإنةالفضللأموقلتكذامحلفيودفنتهالفلاني

الفضل،أموغيرغيريهذايعلملاوالله:فقال.بهذا"فاستعينوا

له)1(.وخليفاأخويهوابنينفسهوفدى.اللهرسولأنكشهدو

ولمالشيخينشرطعلى"صحيح:وقال)2/014(والحاكم)3/913(،

عليعن7/143()الإحسانحبانوابن،الذهبيووافقهاهـ،".يخرجاه

اهـ..جدا""غريب)3/892(:كثيرابنوقالعنه(،الله)رضي

مرسلا.عبيدةعن(41)2/سعدوابن21(،0)5/الرزاقعبدوأخرجه

اهـ،."يخرجاهولممسلمشرطعلى"صحيح:وفال81(31/الحاكمأخرجه)1(

)6/322(،السننوفي)3/143(،الدلائلفيوالبيهقي،الذهبيمووافقه

241،صالنزولاسبابفيوالواحدي)2/271(،الدلائلفينعيمبوو

،إسحاقلابنوعزاه)3/992(،لنهاية1والبدايةفيكثيرابنالحافظوذكره

2(.40)3/الدرفيالسيوطيوذكوه
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب415

المفسرينأنإلا،كلهمالأسارىفيأنهامع-فيهاللهوأنزل

الئبئ>يأيها:-فيهنزلتمنأشهرمنلانه؛العباسفييجعلونها

خدمماضئنبميؤتاكغخئرمقلولبهئمفياللهيعلمنالأسرى+مفإئديكمفىلمنقل

مال!يالنبيجاءفلما07[)1(الآية:]الأنفال(ودغفرلكمممم

فقالوعقيلا.نفسيفاديتاللهنبييا:وقالالعباسوجاءالبحرين

نأأرادحتىثوبهفىالعباسمنهفهال."الذهبهذامن"خذ:له

لهفقال،يساعدهأحدافطلب،يقومأنيقدرولمبهفناءيقوم

علىتقدرماقدرإلامنهتحملولااحد،يساعدك"لا:!يمالنبي

:قالثم)2(حملهعلىقدرحتىثوبهعنمنهفهال".حمله

خةبمقلوبكئمفيادلهيعلمإن>:وهو،عايناهفقدالامرينأحدأما"

منا،أخذمماخيرااتانافقد<منبمضذمئاض!بمئؤبم

اللهمننرجوهافإنا(لميغقر>:قولهوهيالثانيةوأما

وعلا")3(.جل

شهيدااللهرسولأصحابمنوقتلاستشهداليومذلكوفي

منوالبقية،المهاجرينمنستةرجلا)4(،عشرأربعةبدريوم

بدر:!شهداء.الاوسمنواثنان،الخزرجمنمنهاستةالأنصار،

أوردوقد،السابقالهامشفيالمخرجةية1الروسياقفيصريحاذلكجاء)1(

كثيرابنوكذا،المعنىهذافيالرواياتمنجملة75(-72)14/جريرابن

2(.50-02!ا)3/الدرقيوالسيوطي)2/327(،

،الصلاةفيالبخارياخرجهمنهالعباسخذوالبحرينمنالمالمجيءخبر)2(

)1/516()421(،:رقمحديثالمسجد،فيالقنووتعليقالقسمةباب

.3165(03،)94:رقمالاحاديث:انظر.اخرينموضعينفيخرجهو

تقريبا.تخريجهمضى)3(

746.صهشاملابنالسيرة)4(
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7515/الأنفالسورةتفسير

منمنهمواثنان،الخزرجمنمنهموستة،المهاجرينمنمنهمستة

ديارلان؛الخزرجمنأقلاليومذلكفيالأوسلان؛الأوس

العواليفيالأوسوديار،اللهرسولقربالمدينةداخلفيالخزرج

أكثرهمالمدينةداخلفيفالذين،عوفبنعمروبنيكدياروقباء،

والنبي،الخروجمنفتمكنواالحاضرينهمكانواولذا؛الخزرجمن

)1(.الغائبينينتظرلم

بنعبيدة:همالمهاجرينمناستشهدواالذينوالستة

بنعتبةقطعهاساقهبنصفقدمهنذكرناالذيالمطلببنالحارث

عنه(،الله)رضيوقاصأبيبنعمير:ومنهم،المبارزةفيربيعة

أخوهكانوقدود،عبدبنعمروقتله،وقاصأبيبنسعدأخو

بنالعاصاليومذلكقتلعنه(الله)رضيوقاصأبيسعدبن

ذلكفيالمسلمينمنقتلمنأول-استشهدواالذينومن،هشام

رجلأصلههذاومهجعالخظاب)2(،بنعمرمولىمهجع-اليوم

عنه(الله)رضيالخظاببنعمرفأعتقهسباءأصايه،عكبنيمن

المسلمينمنقتيلأولوهوعمر،مهجعلهويقال،مولاهفكان

يسمىالخزرجمنرجلالمسلمينمنبعدهوماتبدر،يوماستشهد

!والنبيأمهسألتالذيوهوعنه()3(،الله)رضيسراقةبنحارثة

معالاوسمنبدراشهدمن"فجميع732(:)صالسيرةفيهشامابنقال)1(

ونقلاهـ،رجلأ".وستونواحد:جرهوبسهمهلهضربومنع!اللهرسول

وسبعونمائةالخزرجمنبدراشهدمن"قجميع745(:)صإسحاقابنعن

اهـ..رجلا"

.666صالسابق)2(

274(.)3/والنهايةلبداية:انظر)3(
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")1(.الفردوسجنةاصاب"إنه:لهافقالعنه

بدريومالمهاجرينمنشهداءماتواالذينالستةأنوالحاصل

،وقاصأبيبنوعمير،المطلببنالحارثبنعببدة:هم

بيضاء،بنبصفوانالمعروفوهببنوصفوانالبكبر،بنوعاقل

الذينهمالستةهؤلاءعبد)2(.بنعمبر:واسمهالشمالبن،وذو

بنوعمبر،المطلببنالحارثبنعبيدة:المهاجرينمناستشهدوا

بنوصفوان،الشمالبنوذو،عمرمولىومهجع،وقاصأبي

)3(5المهاجرينمنستةهؤلاء.البكبربنوعاقل،وهب

هم)4(الاوسمنبدريوماللهسببلفيماتااللذانوالاثنان

بنوسعد-المنذرعبدبنلبابةأبي-أخوالمنذرعبدبنمبشر

وأبوهبدر،يومشهيداقتلهذاسعدافإنعنه(،الله)رضيخيثمة

أحد.يومشهبداقتلخبثمة

-شهداءماتوا-الخزرجمناستشهدواالذينوالستة
)5(

الخزرجيأحمربنمالكبنقيسبنالحارثبنيزيد:منهم

)8293(،:رقمحديثغرب،يسهمأتاهمنبابالجهاد،فيالبخاري)1(

0655،)8293.:الاحاديثانظر.أخرىمواضعفيخرجهو)6/25(،

.)6567

والاستذكار364(،-363)1/والتمهيد746،صهشامابنفيالمثبت)2(

)3/327(:والنهايةوالبداية07،-61صللعلائيالفرائدنظم)2/233(،

عمروهعبدبنالشمالينذو

5746صهشاملابنالسيرة)3(

747.صالسابق)4(

السابقه()ه
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7517/الأنفالسورةتفسير

عفراء،بنالحارثأولادعفراء،ابناومعوذوعوفعنه(،الله)رضي

الحمامبنوعمير،المعلىبنورافع،اليومذلكماتاأخوانوهما

تمراتيأكلكان،الجموحبنالحمامبنعميرعنه(،الله)رضي

عرضهاجنةإلىقومواالمسلمونأيها":يقول!سم!هالنبيفسمع

مدبرغيرمقبلأمنكمرجلأهؤلاءيقتللنوالله،والارضالسماوات

اماعنه(:الله)رضيالحمامبنعميرلهفقال".الجنة[دئهادخلهالا

منالتمراتفلفظ"نعم"،:قالهؤلاء؟يقتلنيأنالاالحنةوبينبيني

سيفهأخذثم،طويلةلحياةإنهاالتمراتهذهأكلتإنإني:وقالفيه

)1(.قتلوهحتىالقومفقاتلعنه(الله)رضي

،الخزرجمنوستةالمهاجرينمنستةرجلا،عشرأربعةهذه

عنهمالله)رضيبدريومشهداءفتلواالاوسمنواثنان

.(رضاهمو

وغيرهم،المشركينبينومداولاتكثيرةشعاربدرفيوكانت

بنحمزةشعرمنفيهاوالكفار،المسلمينشعراءمنكثيرفيهاتكلم

منوفيها،وغيرهما،ثابتبنوحسانعنه(،الله)رضيالمطلبعبد

شعراءمنوغيرهالفهريالخطاببنضرارشعر:الكفارشعر

قليلا:منهفنذكر،المقامبنايطولذكرناهإذابابوذلك،قريثر

منكانماأشهرومن،لمجي!اللهرسولشاعرعنه(الله)رضيفحسان

)1091(،:رقمحديثللشهيد،الجنةثبوتباب،الامارةفيمسلم)1(

فينحوهالبخاريوأخرج،بدريومذلكأنالتصريحوفيه(1ه90)3/

فيهولش3(،ه)7/4)4604(،:رقمحديثحد،غزوةباب،المغازي

إلىالحافظذهبوقدأحد،يومذلكأنالتصريحوفيه،القصةصاحبتسمية

354(.)7/الفتح.قصتانأنهما
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هشامبنالحارثوبينحسانبينكانمابدرفيالمداولات

يعيردائماحسانلان؟هشامبنجهلأبيأخيعنه(الله)رضي

طريحاأخبهوبقاء،إخوانهوقتلبدر،يومبفرارههشامبنالحارث

عنه(الله)رضيحسانوكان-اللهقبحهجهلأباأعني-الملحمةفي

صورةفيإبليستمثل-يعتيقالأبباتفيلهمإبليستمثلذكر

ذلك)1(:فيقال-مالكبنسراقة

سارواماالامريقبنيعلمونلولحينهمبدرإلىوسارواسرنا

غراروالاهلمنالخبيثإنأسلمهمثمبغروردلأهم

والعارالخزيفيهالمواردشزفأوردهمجارلكمإنيقال

فبهالهبدرا،أشعارهفييذكرعنه(الله)رضيحسانوكان

وفيها،الصحابةمنوغبرهمالمطلبعبدبنلحمزةوفبهاقصائد،

الخطاببنضرارومسهم،الزبعرىابنمنهم،قريثزمنلجماعة

قال)2(:عنه(الله)رضيحسانوكان،ذلكوغيرالفهري

الشديدوالقتلالأسرغداةبدريومقريثزعلمتلقد

الولبدأبييومالحربحماةالعواليتشتجرحينبأنا

الحديدمضاعفةفيإليناساروايومربيعةابنيقتلنا

كالاسودتخطرالنجاربنوجالتيومحكيمبهامر

بعيدمنالحويرثوأسلمهافهرجموعذاكعندوولت

شعرهفيعليهينكدلانه؟هشامبنالحارثيعني:الحويرث

هنا:كقوله،دائما

بعيدمنالحويرثوأسلمها

607.صهشاملابنالسيرةفيالأبيات)1(

88.-87صديوانه)2(
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7951/الأنفارسورةتفسير

فيقيلماأشهرمنهيالتيالمشهورةميميتههيلهوكتعييره

بدر)1(:

بباردبشامالضجيعتسقيخريدةالمنامفيفؤادكتبلت

مدامالذبيحكدمعاتقأوسحاب!بماءتخلطهكالمسك

)2(الاقساموشيكةغيربلهاءمتنصدبوصهاالحقيبةنفج

حلامي)3(بهاتوزعنيوالليلذكرهاأفترفلاالنهارأما

(4مي)لوالهوىاعلىعصيتولقدسفاهةتلوملعاذلةمنيا

هشامبنالحارثمنجىفنجوتحدثتنيالذيكاذبةكنتإن

ولجامطمرةبرأسونجادونهمتليماأنالاحبةترك

المؤرخونوكانعنه(،الله)رضيهشامبنالحارثوأجابه

اعتذار:جوابعنمعتذربهاعتذراعتذارأحسن:يقولون

قاللماحسانيخاطبهشامبنالحارثاعتذار:أعني،المخزوميين

له:

هشامبنالحارثمنجىفنجوتحدثتنيالذيكاذبةكنتإن

ولجامطمرةبراسونجادونهميماتلأنلاحبةاترك

:(قال)فرارهعنيعتذرالحارثأجابه

.412-132صديوانه()1

الله.رحمهالشيخأسقطهمابيتانالبيتهذابعد)2(

الله.رحمهالشيخأسقطهبيتالبيتهذابعد)3(

الله.رحمهالشيخأسقطهمابيتانالبيتهذابعد)4(

أسقطأبياتأربعةوهي216صعنه(الله)رضيحسانديوانقيالابيات)5(

.أبياتثلاثة773صالسيرةوفي،منهاالثانيالبيت(الله)رحمهالشيخ
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مزبدبأشقرفرسيرمواحتىقتالهمتركتمايعلمالله

مشهديعدوييضررأقتلواحداتلأقاإنأنيوعلمت

مرصديوبمبقتاللهمطمعافيهموالاحبةعنهمفصددت

بنهبيرة:الثانيوالمخزومي،الاولالمخزوميهووهذا

فانعنها(،الله)رضيطالبأبيبنتءهانىأمزوج،وهببي

وهبأبيبنهبيرةهربثمانعاممكةفتحلماى!ي!النبي

يعتذروكان-باللهوالعياذ-كافرابهاوماتنجرانإلىالمخزومي

مأزوجهويخاطب،الفتحيوموأصحابهاللهرسولمنفرارهعن

عنها(:الله)رضيطالبأبيبنتءهانى

القتلخيفةولاجبناوأصحابهمحمداظهريوليتمالعمرك

نبليولاضربتإنغناءلسيفيأجدفلمأمريقلبتولكنني

(1)لشبلابرأبيلهزلعودكارجعتموقفيضيعةخفتفلماوقفت

.هشامبنالحارثكاعتذاراعتذارهفهذا

ورجع،أيامثلاثةبدرعرصةفيومكث،الغنائملمجم!أخذولما

بنوزيد،يبشرهمالعواليإلىرواحةابنوأرسل،المدينةإلىقافلا

نزللما)2(،نبيهعلىاللهفتحبمايبشرهمالمدينةأهلإلىحارثة

بنالنضر)3(،للقتلالحارثبنالنضرقدمراجعاالصفراءوادي

شديدوكانالدار،عبدبنيمنوكان،العبدريكلدةبنالحارث

عندالمالثالبيتولفظ،الاعرافسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)1(

:هثامابن

شبلأبيهزبركضرغامصدرتمقذماليأجدلمفلماوقفت

.682صهثاملابنالسيرة)2(

.684صالسابق)3(
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7521/الأنفالىسورةتقسبر

للقتلقدمههاللهرسولبهجاءتغنيانهقينتانلهاللهلرسولالعداوة

:رجلانإلاصبرابدروقعةفيالكفارمنيمتلولمصبرا،فقتل

بنالنضرأولاقتل،معيطأبيبنوعقبةهذا،الحارثبنالنضر

بعدهاخرموضعابلغفلماالصفراء؛واديفيقفولهفيالحارث

أيضا13(،فقتلهمعيطأبيبنعقبةقدمالظبيهعرقاسمهإن:يقولون

العبدريكلدةبنالحارثبنالنضر!ي!النبيقتلولما

الكريمة:السورةهذهفيقولهفيخبرهسيأتيالذي-اللهقبحه-

حجارةعليناأدرعندكمقهوالحقهذاكاننأللهملواقاوإذ>

وفي،السورةهذهفيخبرهياتي32[اية:الانفال1<السمامن

لما-(سائل)سألسورة-المعارجسورةوفي،الرومسورة

العبدريةالحارثبنتقتيلةاختهبلغإياهمقتلهوبلغصبرأ!م!مقتله

إلىأرسلتعنها(الله)رضيصحابيةوصارتذلكبعدأسلمتوقد

أخضلحتىبكى!م!معليهقرألماالذيالمشهور،شعرها!يمالنبي

شعرهابلغنيلو:قالأنهوذكروا،وشفقتهرحمتهلشدةلحيتهالدمع

وسلامهالله)صلواترحيمرووفلانهعنه)2(.لعفوتأقتلهأنقبل

لو:وقالع!يمأبكاهالذيبهإليهأرسلتالذيشعرهاوكان(،عليه

قولها)3(:هو.عنهلعفىيقتلهأنقبلبلغه

موفقنتوخامسةصيحمنمظنةثيلالاميإنراكبأيا

تخفقالنجائببهاتزالإنماتحيةبأنميتابهاأبلغ

تخنقوأخر!بواكفهاجادتمسفوحةوعبرةإليكمني

السابق.(1)

308.صالسيرةفيهشامابنذكره)2(

308.-208صالسابق)3(
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ينطقلاميتيسمعكيفأمناديتهإنالنضريسمعنهل

معرقفحلوالفحلقومهافيكريمةضيءخيرياأمحما

المحنق)1(المغيظوهوالفتىمنورئمامننتلوضزككانما

يعتقعتقكانإنحقهموقرابةأسرتمنأقربفالئضر

تشفقهناكأرحامللهتنوشهأبيهبنيسيوفظلت

موثقعانوهوالمقئدرسفمتعباالمنيةلىيقادصبرا

صبرا؟قري!شبينأقتلأ:قالمعيطأبيبنعقبةقتلأرادولما

نهالمؤرخينبعضوذكرالنار")2(."لهم!يو:لهقال؟للصبيةمن

.")3(
صموويه"يهودمنأنت"إنما:قالصبرا؟؟قري!شبينءأقتل:قال

)4(.بعضهمذكرهكما

عليهمرأنهذكر!واللهلرسولالعداوةشديدكانهذاوعقبة

حتىساجدوهو!ييهاللهرسولعنقعلىرجلهفوصعساجدأيوما

منه.المسلمينراحواللهفقتله-الله-قبحهاذاه

فيسنلمالكبيرةوالغزوةالعظيمالمشهدهذامنطرفوهذا

هذهفينازلةكلهاالكريمةالسورةوهذههذا،بعدأطرافهبعض

منقرانيةمناسبةفيفيهيذكرلمماويأتيهذابعضوسيكرر،الغزوة

البيت.هذابعدبيتااللهرحمهالشيخسقط)1(

231،صالمراسيلفيداودبوو2(،0،260ه)ه/الرزاقعبدأخرجه)2(

شرطعلى"صحيح:وقال(،124)2/والحاكم65(-64)9/والبيهقي

الذهبي.ووافقهاهـ،."يخرجاهولمالشيخين

)3/837(."استعجمما"معجمفيإلاالاخيرةالجملةهذهعلىقفلم)3(

بالله"بكفرك032(:)2/الاستاركشفالبزاروفي،684صهشاملابنالسيرة)4(

ع!ب!".اللهرسولعلىو[فترائك
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7523/الأنفالسورةتفسير

الكريمة.السورةهذه

ذاتغيرانونودونلكما!االطآيفئينضدىاللهيعدكموإذ>

دابرويفطعبكلنته-الحقعقأناللهويرلدلتمتكلنألشو!ة

تستغيثونإذ!و8نج(اثمخرمونولؤكرهتجطلوتجطللحقليحقالىح*بمالبهفرين

لجهوماعسدرنرخ!اأئملتكةمنبالنىممدكمأقلنبرئبهعرباستجاب

عنىليزاللهإنللهعندمرلالنصروماقلولبهمبهوقطمئنبشربدإلالله

لباهربدممالسماءمنعلتدموينرلمنهأمنةالنعاسغنيكمإذآ!يمحكيؤ

أ؟!بم<لأقدامبهوبمبتقلولبمعلىوليزبطالشتطنعنكؤرجزويذهببه-

.[11-7لآياتا:الانفال]

لكتمانهالطآيفعينإضدىالمهيعدكمدو>وعلا:جلاللهيقول

لحقمجقاناللهويرلدلكلتكلنلشو!ةذاتعيرانوتودورن

كرهولوالحنىوتجطللحقليحق3ني،الكفريندابرويفظعبكلمعه-

8[.7،الآيتان:]الأنفال،نجاتم<المخرمون

هذهمدينتهمنخرجلما!ي!النبيأنسبقفيماذكرناقد

ساحلسفيانأبانو،سفيانأبيعيريتلقى-اللهحرسها-

الغفاريعمروابنوأرسل،الساحلجهةإلىبهاتيامن:أيبالعير،

لمج!اللهرسولأصحابوصار،الجيشفاستنفر،قريشجيشيستنفر

يلتقواوأن،بالجيشيلتقواأنعندهميحتملبذلكعلموالما

نأإما:الطائفتينإحدىووعده!ي!نبيهإلىاللهفاوحىبالعير،

قوله:معنىوهذا.فيهزمهالنفيرعلىيسلطهأوفيغتنمها،العيريعطيه

لطآيفئين(إحدى>الصادتوعدهاللهيعدكمحين(المهيعدكموإذ>

مفعولهاهو<>إحدىفقوله،مفعولينتطلبالتيالافعالمن)وعد(

الثاني.
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[لتفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالنميرالعذب425

إحدىاللهوعدكم:أي)إحدى(منبدل(لكتمنها>:وقوله

فتغتنموها،العيرلكميكونأنإمالكم،جعلهااللهأنالطائفتين

وإذ>قولهمعنىهذا.عليهوتنتصروفتهزموهالنفيرلكميكونأو

.7[الآية:]الانفال(لكتمنهاالطابفئينإضدىاللهيعدكم

إحدىوعدهوأنه،اللهبنصرأصحابهع!رالنبيبشرولما

هيالتيالطائفةتكونأنيتمنوناللهرسولأصحابكان،الطائفتين

معنىوهذا،قتالدونهليسكثيرماللانه؛سفيانأبيعيرلهم

والذي<>ونودونوأصحابهللنبيخطاب<>ونوذون:قوله

والودادة.!يماللهرسولأصحاببعضهونماالحقيقةفيودها

التيالطائفةتكونأنوتحبونتتمنونونودون<:>الثمني:معناه

ذات>غيرهيالتيالطائفةتكونأنبهاالوعدإنجازلكماللهسيحقق

سهارلأن؛الشوكواحدة:الشوكةأصل،العير:يعنيالشح(،

فتقول،شوكةتسميهحديدسلاحكلعلىتطلقهاوالعرب،حذةفيه

".السلاحوشاكي،السلاح"شائكفلان:السلاحالحديدللرجل

شائك:أصله".السلاحشاكي"فلان:قولهملان؛القلبعلى

الواو،منمبدلةهمزةياء،فأبدلوهاالهمزةوأخرواقلبوههالسلاح

إا(:قولهومنه،كلامهمفيمعروفمعنىوهو

تقلملمأظفارهلبالهمقذفالسلاحشاكيأسدلدى

سلاحولاعندهاحدةلاالتيالضعيفةالطائفةأنتتمنون

تجتمعوالاوأنالوعد،فيهالكميتحققالتيهيأنها-العيروهي-

قوله:معنىوهذاهوحدةوسلاخشوكةلهجيشلانهبالنفير؟

84.صديوانهفيوهو،سلمىأبيبنلزهيرالبيت)1(
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7525/لأنفال[سورةتفسير

كان7[لايةا:]الانفاللكل(تكونلشوكةأذاتغيرالنونودورن>

تحبونماغيرلكمويحب،تريدونماغيرهنايريدالله:يقولالله

>كتب:تعالىقالكما،تعلمونلاوأنتميعلماللهلان،لانفسكم

أنوعممىدكرهواشئاومموجر!ضأنوع!سىلكئمكرهوهولقتاللجم

]البقرة:(الأ!أألغلمونلاوأنتميغلمللهولكنمثزوهوشتناتحئو

بهاالموعودالطائفةيجعلأنوعلا()جلاللهويريد216[الاية

يجعلهاأنيريد-نبيهنصربهاويحقق،وعدهفيهاسينجز-التي

؛وعددهعددهفيالجيش،النفير:وهي،الشوكةذاتالطائفة

نفسهفيهوالحق-<بكلمتهلحقمجقأنلله>ويرلديريد،اللهلان

علىيطهره:أيلحق(مجق>أنومعنى،كانمهماحقالحق،حق

والقوةوالسلطةالكلمةويجعل،سافلغيرعالياويجعله،كلهالدين

حقفهوالحقأما،صماعلاؤهإظهاره:أي،الحقإحقاقمعنىهذا.له

لكميحققأن<لله>ويرلد:قولهمعنىهذا،كانمهمانفسهفي

لجى(مجق>أنبذلكيريداللهلأن؛الشوكةذاتالطائفةفيالوعد

الكفرةويضعف،كلمتهويعلي،ويعليهالإسلامدينيطهر:أي

ألحقمجقأنأللهويرلد>:قولهمعنىوهذا.دينهمويهزم،ويهزمهم

التفسيرمنمتقاربةأوجهفيهبكلماتهالحقإحقاقهمعنىلكلمنه-<

بعضا)1(.بعضهايكذبلا

حقهبهايحقأنيريدالتيبكلماتهالمرادالعلماء:بعضقال

يكنلمإذاالنفيريقاتلوأنينهضأنى!يمبهانبيهأمرالتيكلمته:هي

العيرنجتأنبعدذلكصمالزامهمبقتالهموعلا()جلفأمرههو،إلا

بها،الحقيحقأنأرادالتيكلمتههيالقتالبهذاأمرهالنفير،وصار

.(704/)13جريرابن:انظر()1
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب526

ويعلي،الإسلامدينويعزصناديده،ويقتلالكفر،دينيذلأن

كلمته.

هيحقهبهايحقأنيريدالتيكلماتهالعلماء:بعضوقال

وعدوعلا()جلواللهلدر،يومبالنصرفيهاوعدالتيالكلمات

المفسرين،منجماعةقالهماعلىكتابهمناياتفيبدريومبالنصر

جماعةلان؟ذلكغيرقيومنها،السجدةفيومنها،الدخانفيمنها

نأمعبدربقصةبشرالدخانسورةفياللهإنقالوا:العلماهلمن

كبارمنواحدغيرقال.الهجرةقبلنازلةمكيةالدخانسورة

بنفيربطشههو<لاكبزئفظشةشظتد>يوم:تعالىقولهالعلماء:

إنا>والملائكةع!يهالنبياصحابأيديعلىبدريومقريتر

بمابدريومالكفرةسادةمن:أي[16الاية:]الدخانلإلح<!ئقمون

)1(
السجدةفيالادنىالعذابهو:الجماعةهؤلاءوقالت.بهم.

21[الاية:]السجدةلأدق!(العذابمف>وفذيقنهم:قولهفي

وأصحابهرسولهعليهماللهسلطكمابدريومالنفيرعذابهو:قالوا

سروا)2(.ومنهمفقتلوا

يلازمهدنيويعذابلأنه؛اللزامهو:العلماءبعضوقال

لزاما!3(.كونهفيالاخرةعذاب

بدر،وقعةقبلمكةفيالنازلالقرانمنالقمرسورةأنشكولا

معنىعنشيئأيعلمكانماأنهعنه(الله)رضيالخطاببنعمروعن

الجمعهذامن:ويقول[54:]القمر<يضخكأبمألدبرويولوقلخمعسجغزم>:قولى

.(041)4/كثيرابن:انظر()1

.(462)3/السابقالمصدر)2(

.33(0)3/السابقالمصدر)3(
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8527-7/نفاللأ1سورةتفسير

لمابدريومإلاالايةمعنىيفهمولمالدبر؟!يولونالذينالمهزوم

درعهفييثسا!يواللهرسولفاذا!ي!نبيهونصرالمشركيناللهكشف

قعند45[الاية]القمر:!به!()1(الدبوويوئونلمجمعسيغزم>:ويقول

ويولونتجمعسيغزم>ايةأنعنهاللهرضيالخطاببنعمرعرفذلك

النازلالمكيالقرانمنوهيالقمرسورةمنكانتوإنألدبورصبم(

المؤمنيننصرمكةفيفيهاوعداللهأنخلافبلاالهجرةقبلبمكة

نأنبيهبهاوعدالتياللهكلماتفهذهقالوا:بدر،يومالكفارعلى

ضدىأللهوإذيعدع>:هناقالكما،وعدهنجزوالحقفحقينصره

(.نهالكتمألظالفئين

وإذا.الآخر:الدابر*<الكفريندابر>ويقطح:تعالىوقوله

:العربدسميهمنهمالاخروهويمشيفالذييمشونجماعةكان

الاخر،عنبهتعبروالعرب،قدامهمندبرعنديمشيلانهدابرا؛

يبقولمواستأصلهمأهلكهم:معتاه."دابرهمالله"قطع:ويقولون

دابر>ويقطح.لغةواصلهالدابرقطعمعنىهذاأحدا،منهـم

بابالتفسير،كتاب،الصحيحفيثابتالايةوقراءتهالدرعفي!ك!وثوبهخبر)1(

خر!و961(،)8/(،487)ه:رقمحديثالدبر!(،ويولونلمجمعسجغزم>

فقدعمراثرماو4877(،92،ه1923،)ه:رقمحديث،أخرىمواضعفي

شيبةأبيابنخرجهكما،عكرمةعن(1)27/80جريرابنأخرجه

الدرفيوعزاهمرسلا،عكرمةعن3321(1/)0حاتمابيوابن3(،ه)14/7

المنذروابنحميدبنوعبدراهويهوابنشيبةأبيوابنالرزاقلعبد)6/137(

من)9/58(الاوسطفيالطبرانياخرجهكما،مردويهوابنحاتمأبيبنو

وعزاه،(136)6/الدرفيالسيوطيوردهو(،عنهالله)رضيهريرةابيحديث

فينيالطبرأخرجهكما،مردويهوابنالاوسطفيوالطبرانيحاتمأبيلابن

عنه.اللهرضيأنسحديثمن(145)4/الاوسط
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب8251

بانقضاءواما،بالموتإماويستاصلهميهلكهم:يلالشبم<الكفرين

عزأولهيبدروقعةوكانتكافر،لايبقىحتىوقهرهدينهم

:قالولذا؟وأهلهالكفرفيهاذلوقعةأولوهي،وظهورهالإسلام

.ز7حأبم(لكفريندابرويفطح>

]الأنفال:لص8جما((المجرمونكرهولوافطلوب!طلالحىلي!>

الحى(ليحق>:قولهفياللاممتعلقفيالعلماءواختلف8[الاية

ولذاقبلها؛بماتتعلقالعلماء:بعضقالمتعلقها)1(،فياختلفوا

نألاجلالكافريندابرقطعأ!،(لهريندابر>ويقظح:تعالىقال

دابرهم،وقطعالكافرينبإضعافالحقيطهربأن،الحقيحق

قالوا:،محذوفاللاممتعلقأنإلىالعلماءمنجماعةوذهب

لبش>:تقديرهلىايضاحقالوا:الحصر،علىلبدلمؤخراويقدر

بهمفعلما:أيبالكفار،فعلالذيذلكفعل(الطلوبتطلالحق

هنا:بالحقوالمراد.الباطلويبطلالحقيحقأنلاجلإلاذلك

الذيالثابتالشيء:العربلغةفيالحقوأصل.الإسلامدين

وأعماله،ثابتفهوالإسلامدينوكذلك،يضمحلولايزوللا

جزاوها،الاخرةفيثابتةصاحبهايجدها،والآخرةالدنيافيثابتة

طيبة>كثمجرؤبالنخلةلذلكالمثلبضرباللهصرحكما،عظيم

الباطلما24[الآية:]ابراهيم(أأصحأبمالسمافىوفزعهاثابتضلها

التيبالشجرةالمثللهضربكماله،ثبوتلامضمحلزائلفهو

هيبللها،ثبوتفلاقرار،منلهاماالأرضفوقمناجتثت

باطلا،العربتسميهمضمحلزائلوكل،وتزولتضمحل

.(5465/)المصونالدر:انظر(1)
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9952/الأنفالسورةتقسير

)1(:قولهومنه،قياسغيرعلىأباطيلعلىويجمعونه

الاباطيلإلامواعيدهاومامثلالهاعرقوبمواعيدكانت

،قياسعيرعلى)أباطيل(علىالباطلجمعزهيربنكعبهذا

فييقالأنالقياسعلىالباطلوجمع،القياسعلىجمعهويجوز

اسماكاناذا()الفاعللأن؛معروفهوكما)بواطل(:جمعه

فيمعروفهوكما)فواعل(علىجمعهاطردعاقللغيروصفاأو

محله.

يعني8[الاية:]الانفال()لت!يمالمخرمونكره>ولو:قوله

جمع)2(:والمجرمون،ذلكالمجرمونكرهلووالحالذلكيفعل

الجريمة،مرتكبوهوالإجرامفاعلاسموالمجرم،للمجرمتصحبح

وهذا.النكالعليهصاحبهيستحقالذيالعظيمالذنب:والجريمة

لى؟بر،(ائمخرمونكرهولوألبطلوشطللمحققي>:قولهمعنى

8[.الاية:]الأنفال

سدكبمأقلحمرئكع!هاستحاب!ئتغيثون>!:تعالىاللهقال

قلوببهمبه-ولتطمئنكصرىلاإأدلهلجهوماأ!سبرلحصديختالملسكةمنبالني

،9الايتان:]الانفاللآلي!(عقيزحكيمللهإنللهعندمنلالنصروما

01].

[9لايةا:الأنفال]رئف؟ا(صنبمسالمل!كةمنلألنىسدكمأني>

أدى؟((صصفب>:وحدهنافعغيرالسبعةالقراءعامةالحرفهذاقر

:وحدهالسبعةمننافعوقرأه.الفاعلاسمبصيغة،الدالبكسر

.17صللتبريزيسعادبانتقصيدةشرح)1(

الانعام.سورةمن)55(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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)1(.المفعولاسمبصغيةالدالبفتح>مردفين<

منصوب)إذ(العلماءبعضقال(تستتغيمونإذ>:وقوله

هوالذيالظرفنص!القرانفييكثرنهذكرناوقد،مقدرأ)اذكر(ب

:]الاحقاف<نذرإذعادخاتجزوا!>:كقوله)اذكر(بلفظة)إذ(

86[،الاية:]الاعراف(قليلأ!ضتصإذو%نحروا>،2[1الاية

26[الاية:]الانفال<الأرضفىمستفحعفونقليلأنت!ذ>وا!كروا

بدل(إذتستغيثون>:قولهفي)إذ(:العلماءبعضقال.ذلكونحو

[7الآية:]الانفال<اللهيعدكموإذ>:قولهفى)إذ(من

تقولوعلا(.)جلربكممنالإغاثةتطلبون:معناهتستغيعون(>و

منكانتالاستغاثةوهذه.الغوثطلبإذايستعيثاستغاث:العرب

جمهوروعليه،الصحيحةالاحاديثفيثبتماعلى!اللهرسول

بدرأ،شهدواالذينالافرادجميعمنكانت:قاللمنخلافا.العلماء

ورأىفيهوجلسبدريومالعريشلهبنيلما!شييهالنبيأنوذلك

كبير،عددهمفإذا-بدر-كثيبالعقنقلمنمتصوبينقريشجيش

-ثلاثمائةقليلهمفإذاأصحابهإلىفنظر،مقاتلألفحولوهم

بربهوهتفالقبلةإلىوتوجهالوقتذلكفيقام-رجلاعشروبضعة

أشدالمسألةفيوألح،ويدعوهيسألهبخالقهواستغابوعلا()جل

اللهم،وعدتنيماأنجزربي؛ربهيناشدمنكبيهعلىورداوه،إلحاح

.الارضفيتعبدلنالطائفةهذهتهلكإناللهم،ووعدكعهدك

)جلبهويستغيث،المسألةفيعليهويلح،بهويهتفربهويناجي

(،عليهوسلامهالله)صلواتمنكبيهعنرداوهسقطحتىوعلا(

.022صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.(565)5/المصونالدر:انظر
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هـ931/الأنفالسورةتفسير

"يكفيك:وقالمنكبيهعلىرداءهوجعلخلفهمنأبوبكرفجاءه

معنى:هدا")1(.وعدكمالكمنجزربكفان،ربكمناشدتك

ه[9يةلاا:نفاللاا]<نبمماستجابرئبهئمتستتغيثونذ>

لناينبغيأسرارمنهاتؤخذ،القرانفيوأمثالهاالايةوهذه

الله)صلواتمحمدالخلقسيدهذاعليها،نسيرأنالمسلمينمعاشر

الكروبلانللأنبياء؛كربايكونكرباعظمجاءهلما(عليهوسلامه

لهمهميةلاالدنيالان؛الدينضياعجهةمنالانبياءعلىتعظمإنما

شوكةلانكسرتوقتلتهلكتلوأنها!وجزمالطائفةوهذهفيها.

الكفر،وانتشر،أرضهفياللهئعبدولم،الإسلامولضاع،الإسلام

ولاعددبذاتليستضعيفةقليلةالإسلاموطائفة،قوتهوظهرت

!واللهرسولدهمكربأعظمهذا،قويةكثيرةالكفروطائفةغدد،

السماواتخالقإلىالصادقالتجاءهجعلالكروبهذهدهمتهفلما

البلاياوجاءتهالكروبدهمتهمنأنئعلمذلكومن.والارض

التجاءكانكماالتجاؤهيكونإنماالوقتذلكفيأنهوالزلازل

كلفعلىوعلا(،)جلوالارضالسماواتخالقالى!ؤاللهرسول

،الكروبدهمتهإذاالعبدأنويفهم،ويعقلههذايفهمأنمسلم

يجبالوقتذلكفيالتجاءهأن،والزلازلوالمحنالبلاياوجاءته

وهو،الوقتذلكفيالتجاءهلمج!النبيإليهصرفماإلىانصرافه

وعلا.جلوالارضالسماواتبخالقالاستغاثة

باناضطرإذاالإنسانأنالمسلمينمعاشرلنابينقدوالله

فيالالتجاءأن،والحوادثالنوائببهوأحدقت،الكروبدهمته

بدر،غزوةفيبالملائكةالإمدادبابوالسير،الجهادكتاب،مسلمأخرجه)1(

.()3/1383(،)1763:رقمحديث
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وعلا(،)جلوالأرضالسماواتخالقخصائصمنالوقتذلك

شافيأإيضاحأهذالنااللهوضحوهكانمنكائنألغيرهصرفهيجوزفلا

سورةايات:الاياتتلكأوضحمن،كتابهمنكثيرةاياتفي

:يقولاللهلان؛النهاركهذافيهلبسلاإيضاجلأنه،النمل

:الاخرىالقراءةوفي95[الاية:]النملالح!(مايمثركوتخئزء،لله>

حقلاالتيربوبيتهخصائصيعددتعالىشرعثمماتسركون()1(.>

!تلكموأنزلوالارضالشفواتظف>أمن:فقالالبتةلغيرهفيها

شجرهآشتواأنلكؤ!اتمابهجهصذاَحدالقبه-فائبتنا2ماالشمذ

خاصيةذكرثم(لإيمئحدلونقؤمهمبل)لا:الجواب(دله!لةٌأ

وجعلقراراالازضقجعلأمن>:فقالالربوبيةخصوصمنأخرى

بلاللهءأءلةورصاجزأاتخزينبينوجعلروسىلهاوجعلأنه!بمضللها

وهو:قالثم.اللهمعإلهلا:الجواب!(يغلمونلاأتحزهئم

ويخعلمالسوءوليهشفدعاهاالمضظر%مجتبمن>:الشاهدمحل

:الجواب62[-06الايات:]النمل(الئةمعأءلةالازض!خلفد

منأنبفعله!يماللهرسولوضحهماتوضحفهذه،واللهلا

ذلكفياللهمعإلهلاأنهوالزلازلالنوائبواضطرتهالكروبألجاته

فيلمجيدكانولذا؛والارضالسماواتخالقالاذلكإليهيرفعالوقت

خالقهإلىالالتجاءذلكرفع،الحرجوالموقف،الضنكالوقتذلك

ملائكةالسماءبمددوأجابه،ذلكفيعليهاللهوأثنىوعلا(،)جل

عليهم(وسلامهالله)صلواتالانبياء/شان[)2(]وهكذامنزليناب]12

.234صمهرانلابنالمبسوط:انطر()1

المعقوفين1بينوما،التسجيلفيمسحالموضعهذافي)2(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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9533/الانفالسورةتفسيو

وكان.الضنكةوالاوقاتالحرجةالطروفتلكفيإليهيلتجئون

البلايابهمنزلتإذادنيويا-معيشياعقلاعندهم-لانالكفار

الحقمحطواو،للهالدعاءالوقتذلكفيأخلصواالكروبودهمتهم

كفرهم.إلىرجعواذلكمناللهأنقذهمإذاحتى،الحقلهلمن

الكريمالمصحففيتحصيهالاتكادهذاعلىالدالةوالايات

تلكهيجانمنالموتمنوخافوا:أي(؟لظللمؤجغشيهمأولم>

ركبوفاذا>،32[الاية:]لقمان(الدينلهك!صينللهعو>الامواج

نحلصيناللهعو>الهلاكوعاينوا،الامواجودهمتهم:أي(لفقكفي

65[،الاية:]العنكبوتلفض%(يمثركونهمإذالبرإلىظمائح!همألدينله

كلمنالموجهموجاعاصفرلتمكاجابهاوفرصاطيبث!برلعبهموجريق>

هذمهمنأئحثتنالنالدينلهغبلصينألدهعوسمأح!أنهموظئوامكان

اتتئ(بغئرلأرضفيبئغونهمإذاأنجنهمإانلا)يضلثنكرينمنلنكررن

إلاتدعونمنضلأنبحرفيالصرمسكمو!ذا>،[22،23الايتان:]ي!نس

جانببكئميحشفأنافامنتمالىبربر،كقوراافيدنسننوكانأضضتمألبزإلينجن!لخاإئاه

يعيدئمأنب!امنتزلم8حمايخوكيلالكؤبحدالاحاصباثضعلئحئمأويضسيلالبر

لكميحدوالاكفزتممبمافي!غرقكمالرلخمنقاصفاعلتكمفيزسلأخرىئازهفيه

المعنىبهذاوالايات96[-67الاية]الاسراء:إكبم((تبيعاعليناءلو-

سببأنالتاريخفيوالمعروف،المصحففيتحصيهالاتكاد

الله)صلواتالنبيأنعنه(الله)رضيجهلأبيبنعكرمةإسلام

!ر-لهالعداوةشديدعكرمة-وكانمكةفتحلما(عليهوسلامه

إلىذاهباالأحمرالبحرفيفركب،الحبشةإلىذاهبامكةمنهرب

الريح،عواصفعليهمهاجتالبحرفيلججوافلما،الحبشة

كلفاذا،الموتوعاينواالهلاكفخافوا،الأمواجعليهمواضطربت
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[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب534

هذافيتدعوالا:لبعضبعضهمويقوليتناذرونالسفينةفيمن

اللهإلامنهاينجيلاالكروبهذهلانتغرقونا؛لتلا،اللهغيرالوقت

فيينجيلاكانإنوالله:وقالعكرمةففهمها.وحدهوعلا()جل

اللهم:قالثم.هوإلاالبركرباتمنينجيفلاهوإلاالبحرظلمات

محمدلمجيالهيدفييديلاضعنهذهمنأنجيتنيإنعهدعليلك

فعلينا،تحصىلاالقرآنفيهذاوأمثال1(.رحيمالمرووفافلأجدنه

نورفيونمشي،موضعهفيشيءكلنضعأنالمسلمينمعاشر

ودهمتهالبلايابهنزلتإذامناالواحدأنونعلم،العظيمالقرآن

)جلخالقهخصائصمنالوقتذلكفيالالتجاءأنالكروب

ويرضي،اللهيرضيمماوعلا()جللخالقهذلكفخصوصوعلا(،

وسلامهالله)صلواتالخلقسيدوهذاهالنجاجلهويكفل،رسوله

الكربهذادهمهلماأنهالانفالسورةمنالايةهذهصرحت(عليه

ذلك،فيالحقلهمنإلىوصرفهالالتجاء،ذلكفيصدقالعظيم

فيبهالاقتداءأمتهيعلمأنذلكحكمومنوعلا(.)جلخالقهوهو

اتباعفيورغبةلهوتعظيمالنبينامحبةالمسلمينمعاشرفعلينا،ذلك

فاتبحويىالئهتحئونكنتمنقل>لمجي!نبينايفعلكانكمانفعلانديننا

الله<أطاعفقذالزسوليظعمن>،31[الآية:عمران]ال<افهيخبتكم

حقنصرفولالمستحقها،الحقوقونصرف08[الآية]النساء:

منكائنامخلوقإلىولا،مقربملكإلىولابشر،إلىخالقنا

وهو،اللهرسولويرضياللهيرضيمماللهاللهحقوقإعطاءلأن؛كان

وهذا(.عليهموسلامهالله)صلواتالمرسلينصاحبهيتبعالذي

والإجابةسببيةالفاء<لحمماستجابربكمإذتستغيمون>:قولهمعنى

.الانعامسورةمن)04(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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9535/الأنفالسورةتفسير

كانتباللهاستغاثمنأنعلىيدلوهذا.باللهالاستغاثةعنمسببة

كناالذيهذاولاجل؛عنهالمكروهوإزالةللاجابةسبباباللهاستغاثته

نأنبيهأصحابعلمالملائكةمنالسماءمدداللهأنزللمانقرر

]الانفال:<للهعندمقإلاالنصر>وما:فقالعليهميعتمدوالا

الالافعليكمنزلتوإنالملائكةمنالنصرأنتظنوالا01[الاية

كلفيإليهويفزعشيءكلوبيدهالنصربيدهالذي،منهمالمؤلفة

)جلالرسلوخالقالملائكةخالقهوشيء،كلمنهويطلبشيء،

عليهم.وسلامهاللهصلواتوعلا(

ممدهم.بأنهلهماستجاب(ممدكمأفى->فاستجاب

بها.ويعينكماللهيمدكممددألكمجاعلها:أي(ممدكم>:وقوله

>إذيوحى:قولهفيالاياتهذهفيوبينهالإمدادهذاوجهأوضحوقد

كفروالذدىقلوبفيسالقىءامنوأألذيىقثبتوامعكمانيلمليهكةإلىرئك

]الا!ال:لا؟فيصإ(بأنكلمنهموأضربوألإغناقفوقفاضربواالرعب

العرب(الملسكةمنبالؤممدكم>أفى:قولهمعنىوهذا12[الاية

مددأ.الجيشمنبزيادةجاءنا:-معناهبكذاالإمامأمدنا:تقول

ألتما(<مضدفبالملمكةمنبالؤ>:فقوله.الأولعلىزائدة:أي

افش،(مضِفبالملائكةمنبالؤ>:الجمهورقراءة[9الاية:]الانفال

ايةبدليلواحدةبالفبدريومالإمدادكانالعلماء:بعضقال

.هذهالأنفال

بعضا،بعضهميتبعمتتابعين:معناه(أه؟يمصدفرن>:وقوله

خفقةالعريشفيخفقع!ي!االنبيأنالاحاديثبعضفيذكروا

أبشر:بعرلابيوقاليتبسمفاستيقط-خفيفةوغفوةنعسةأصابته-

ثناياهوعلىنازلأجبريلرأىأنهلهفذكر.اللهنصرجاء
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التقسيرفيالشنفبطيمجالسمنلنمير1العذب536

الرجلأسنانمنالثنيمينعلىيكونالذيالغبار:-والنقع)1(النقع

عليهاهفيكون

علىالملائكةمنخمسمائةفيجبريلنزلالعلماء:بعضقال

علىالملائكةمنخمسمائةفيميكائيلونزلبكر،أبووفيهمالميمنة

ألفمقأكثركانبدريومالمددأنوالاظهرعلي)2(5وفيهمالميسرة

منالمددأنالقولينأصحلان؛عمرانالسورةفيقدمناهكما

منقولوأنبدر،فيأنهعمرانالفيخمسةإلىالمذكورالملالكة

ذلكأن".بالشرطيفوالموالصحابةأحدفييهوعد"إنه:قال

عمرانالسورةفيقالاللهلأن؛التحقيقوخلافالظاهرخلاف

إلىمشيرأالانفالفيوشرحهابسطهاالتي،هذهبدروقعةإلىمشيرأ

فاتقوأصلةنتمو2ببذالئهنصركمودقد>:بهموالامدادبالملائكةالنصر

،123الايتان:عمران]الللفوينر%(ثقولمذ!ب!لتمثكروبئلعلكئملله

>ألنبالملائكةادلهمدكملمابدريوملهمتقولإذ:والتحقيق[124

تصحروإنبلى!فيمنزلينلملقمكةمنءالؤبثنئوريكميمذكئمأنيكفيكغ

الملكهكةمنءالؤعسؤرئبهمكميملىهذافورهممنويآتوكماوتتقوأ

هذهوالقصة[124،125الايتان:عمران]ال(!مسؤمين

الانفالفيالمذكورةهذهبدرقصةهيعمرانالفيالمذكورة

لادئه3وماجمله>:الانفالفيقاللانه؛ترىكماواحدوالسياق

و[لنهايةالبدايةفيكثيروابن،666صالسيرةفيهثامابناوردهالحديثهذا)1(

إسحاقلابنوعزاه(،188)3/الدرفيالسبوطيوردهوفد،276()3/

المنذر.وابن

هذافي)3/275(،والنهايةوالبدابة092(،)2/تفسيرهفيكثيرابنورد)2(

طلحة.أبيبنعليطريقمنعنهما(الله)رضيعباسابنعنثراالمعنى
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9537/لأنسد[سورةتفسير

عنىيزلهإتللةعندمنإلالنصروماخمولبهتمهههـقطمفى!ئرى

اللهوماجعله>:عمرانالفيوفال[01الاية:]الأنفال!و***بم<حكيم

!النيبم(المحيهصا!فيللهعندمنإلاألنصرومالهفلوثبهمو!موثلكمإلابشرى

لم،7يم(اذهريندابر>ويفطع:هناوفال[126الاية:عمران]ال

أؤكفرولذفيظرقامنلقظع>:عمرانالفيوفال7[الاية:]الأنفال

.السياقهوفالسياق[127الاية:عمران]اليكبتهم<

إلىأنهمذكرتمالذيالمدد:يقالأنوهو،سؤالهناولكن

الاقتصارمعبهيجمعفكيفبدر،يومفيذلكنو،الافخمسة

ممدكمأقلنيم>،متتجاب:قولهفيالأنفالفيهناواحدةألنسعلى

.[9لايةا:الأنفال]بخ(ؤفبالملحكؤمىِمنلالنى

أشارتهذهالأنفالايةلأن؛تعارضلابأنه:هذاعنأجيب

قوله:لأن؛الألفعلىيقتصرلاالملائكةمنالمددأنإلى

منبعضا،بعضهميتبع:معناهالجمهورقراءةعلىيو*!،(عيِفب>

وراءهمأنهمعلىفدل،لهردفاوراءهكانإذاالرجلالرجلأردف

بصيغة>مزدفين(:نافعقراءةالمعنىهذاويوضح،بهأردفواشيء

بغيرهم.متيوعونأنهم،بغيرهممردفين:معناه،المفعولاسم

أحد،يومكانالافبخمسةالوعد:العلماءبعضوفال

(وتتقوأنصرولثبل>:وقالشرطاعليهمشرطاللهولكن

؛اليومذلكيتقواولميصبرواولم:قالوا125[الاية:عمران]ال

لوئوالذينإن>:قولهفيعلهاللهنصكماأقدامهمزلبهملأنهم

(كسبواماببعضافمئطناستزلهمإنمالجمطنالتقىيؤممنكم

ملكعليهمينزللميثبتوالمولما:قال155[الاية:عمران]ال

العلم.أهلمنجماعةقالههذا.بالشرطيفوالملأنهمواحد؛
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب538

ولقدلضركم>:قولهعلىمبنيوهذا.واحدوالسياق،أظهروالاول

بأولهاخرهمتصلوالكلامببدرذلكأنتعالىفصرح2<بذلله

في<تقولذ>:قالأنالى123[الاية:عمران]ال<ذلةنتخ>و

ردبهميمذكئميكفيكمأنلن>أذلةوأنتمفيهاللهنصركمالذياليومذلك

.[124الاية:عمران]الءالؤ(بثنثة

إلىأوواحدةألفهوهلالمددفيمختلفأنهوالحاصل

هوعمرانالفيالمذكورالمددأن:القولينوأظهر؟آلافخمسة

لمأنه:يؤيدهومما،الافخمسةوأنه،هذهالانفالفيا!مذكور

تنزلذلكوغيربدر،يومإلاظاهراللقتالنزلتالملائكةأنيعلم

اللهلان؛والاحزابوغيرهحنينفيجاءكماالناسيرهالمجنودأ

فيقالحيثحنينوفيالاحزابفينزلتالملائكةأنبين

تروهأ<لموجنودارلمجاعلنمبأزسلناجؤتكتملن>إذ:الاحزاب

علىسكيلتبمااللهأنزلثم>:حنينقصةفيوقال9[الاية:]الاحزاب

26[الاية:]التوبة<تروهالمجؤدانزلوالمؤمنينوعلى-رسوله

غزوةفينزلتالتيالملائكةجنودإنالعلماء:منأحديقلولم

فيذلكفياختلفواوانماقاتلوا.أنهمحنينغزوةوفيالأحزاب

الملائكةأن:اثاربهوجاءتالعلمأهلمنجماعةفذهب]بدر[)1(،

الذينهمالملائكةأنعلىتدلهذهالانفالايةسياقوظاهر.قاتلوا

رئكيوحى:>:قاللانه؛البنانوضربالاعناقفوقبالضربأمروا

سألقىاالذيىءامنوافمئعؤامعكمأني>للملائكةالسياقفهذاالملبهكة<لي

كلمنهمواضربوألاشكنالىفوقفاضتربراألرعبكفروالىاقلوبفي

الملائكة،فيظاهرالسياقفهذا12[الاية:]الأنفاليي!ما!<بنان

.لسانسبقوهو"أحد":الاصلفي)1(
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01953/الأنفالسورةمص

بينما:قالبعضهمأنالصحابةبعضعنرواياتبالامسذكرناوقد

فوجدتسوطضربةوسمعت،أماميميتاسقطإذرجلاأتبعأنا

:قالرجلاوأنكله)1(.الضربةمحلواخضرمخطومامشقوقاوجهه

أعلمواوأنهم)2(.أضربهأنقبلسهرفسقطرجلاأقتلأنأردت

.السماء"مددمن"ذلك:قالوأنه،!يمالنبي

قويةحجةلابدريومتقاتللمالملائكةإنقالوا:والذين

إبادةعلىيقدرواحداملكابأنذلكعلىاستدلواإنمالأنهم؛معهم

منريشةعلىلوطقوممدائنرفعجبريلوأن،الناسجميع

معهميقتلونوعونامدداالملائكةيجعلاللهأنمنمانعولا.جناحه

ماأهلكهملوالملكلأن؛لمجممحمدلأصحابالهزيمةشرفليكون

أعانهماللهولكنشرف،منولافصلمنذلكفيللصحابةكان

تعالى:قالكمابأيديهم،الكفاروإهانةبأيديهم،النصرليكون

صدورويثصفعليهموينصريهئمويخزهمأصديمأدلهيدمصقتلوهم>

قوله:معنىوهذا14[،الآية:]التوبةالآية<آ!نجأ،مومنايثقؤمص

للهلجهومالأحيمابخصدفبأتملحكةمنبالف!مدكمأقلحم!استماب>

منبهااستدلمماالآيةهذه01[9،الآيتان:]الانفاللالمجثئربص(

وماجحله<>:قولهفيالضميرلأن؛تقاتللمالملائكةإن:قال

الله<وماجصه>بعضابعضهميتبعالذينبالملائكةالإمدادإلىراجع

بشارةإلا:ي<إلابثصربص>معكميقاتلونبالملائكةإمدادكم:أي

يقل:ولم،البشرىعلىقصرهوعلا()جلفالله:قالوابالنصر،لكم

يقاتلون،معكمإنهم:لهمقيللما:يقولوبعضهمقتالا.فيهان

الاية.تفسيربدايةفيتخريجهتقدم)1(

الآية.تفسيربدايةفيتخريجهتقدم)2(
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب045

وهذا.عدوهمقتلفييعاونونهملانهم؛أعظمالبشرىكانت،معكم

التأنيثبألفمؤنث)فعلى(فالبشرى(>إلاب!شرى:قولهمعنى

العربأنمرارأقدمناوقد.يسربماالاخبارهي:والبشرى.اللفظية

لما.وبشره"بشره:وتقول(،)بشارةو)بشرى(يسربماالاخبارتسمي

أساليبمنأنقدمنا:وقد.معروفهوكما،يسرهبماأخبرهاذا

الإخبارعلىأيضاالبشرىاطلاق:القرانبهانزلالتيالعرببةاللغة

وعذابهمابويلبشره،يسوءهبمابشره:لهتقولكأنيسوء،بما

يصرمشنكبزاثمعلنهتتلىللهءايمق!ع7*ألضأشماتاكلكلوئل>:تعالىقالكما

نأومعلوم8[7،الايتان:الجائمةأ<!بىبماليمبعدا+فبمسئزبر!مئممهالم؟ن

وربماأكثر،يسربماالاخبارعلىلغتهافيالبشارةتطلقالعرب

بماالاخبارعلىالبشارةاطلاقومن.يسوءبماالاخبارعلىأطلقتها

الشاعر)1(:قوليسوء

الحشرالودموعده:وقالواجفونيأحبميأنسعدياوبشرتني

الاخر)2(:وقول

بشيرمنئكلتكلهفقلتأهليببينالغرابيبشرني

مانوعمنيسوءبماالبشارةان:يقولونالبلاغةوعلماء

الىالعناديةالاستعارةويقسمون(الععادية)الاستعارةيسمونه

)3(.عندهمالبيانفنفيمعروفهوكماوتلميحية(،)تهكمية

بهانطقت،عربيةأساليبهذهأنيطهرالذيان:نقولونحن

الانعام.سورةمن)48(الايةتقسيرعندمض)1(

السابق.)2(

السابق.)3(
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01541/لأنفال1سورةتفسير

لكئملأبشريإاللهجعلهوما>:قولهمعنىوهذا.القرانبهاونزل،العرب

لكمذلكاللهفعل:أي[126الآية:عمران]ال!بهقلويكموفطمين

:معناهالطمأنينةهبهقلوبكمتطمئنأنولاجل؛يبشركمأنلاجل

القلب؛والانزعاجالطمأنينةومحل.والانزعاجالقلقوعدمالسكون

أصحابلان!وبهقلولبهمولئطمين>قالولذا؟الإدراكمحللأنه

منوثقواالسماءمنالمددنزلفلماقليلأ،عددهمكان!ي!اللهرسول

والقلقالخوفعنهاوزال،واطمأنت،قلوبهموسكنت،النصر

نأبيناللهإنثم!ه!بةقلويكموفطمين>:قولهمعنىوهذا،والانزعاج.

عليكمأنزلت-وإنتظنوالا:للمسلمينيقولفكأنهقبلهمنكلهالخير

النصرلا،،الملائكةبيدالنصرأنتظنوا-لاالسماءملائكةمنألفا

:]الانفال<للهعندمنلالنصروما>:قالولذا؛وحديبيدي

الحصر.غاياتأبلغوهو،والإثباتبالنفيحصرهذا01[الآية

وعلا(.)جلىاللهعندمنإلاكانمنكائناالبتةيوجدنصرلا:معناها

ادله(إلثللهعندمنلا>المظلومإعانة:العربلغةفيالنصروأصل

الغالب.هو:العربلغةفيالعزيز*<حكيم>عنىديزوعلاجل

]المنافقون:-<ولرسولهألعزة>ويده.الغلبة:العربلغةفيوالعزة

23[الآية:]صلخطاب(فيوعزني>ولرسولهالغلبةولله:أي8[الاية

غلبمن:يعنونبز()1(عز)من:تقولوالعرب.ال!خصامفيغلبني

:شعرها)2(فيالخنساءقالتوقد.استلب

بزاعزمنذاكإذالناسإذيختشىحمىيكونوالمكأن

استلب.غلبمن:تعني

.الأنعامسورةمن)69(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب542

جندقهرولذاشيء؛يغلبهلاغالب:يعيليز<اللهإن>:قوله

له،العزةكانتحيثبعزتهوقتلهموقمعهمالكفرورؤساءجهلأبي

-وللمؤمنببر<ولرسولهلعزة>وبله:قالكما،المؤمنينعبادهعزو

.8[الاية:]المنافقون

يضعمنهو:الاصطلاحفيالحكيم(أآشحمابم>حكيم:وقوله

بتمامإلاالحكمةتتمولامواقعها.فيويوقعهامواضعهافيالامور

فترى،العلمفينقصعنيتسببإنماالحكمةفينقصفكل،العلم

ثمالسدادغايةفييطنهالامريفعلالحاذقالبصيرالقل!الرجل

فاتوقدفيندم،عليهعظيمةومضرةهلاكهفيهأنعنالغيبينكشف

!كذا!لكانفعلتلو،أفعللمليتني:ويقول،الاوان

عناء)1(لواوإنليتاإنليتمنيينوشعريليت

هذاكلل(!أصوبلكانكذافعلتالوو(،فعلتاليتني:لان

الامور.بعواقبالعلمعدممنالحكمةاختلالفي

)2(أوائلهتفتنيلملوبأذنابعالماكنتولولوعلىألام

كذافعلتالو:عليهيجريلاالذيهووحدهوعلا()جلالله

وماالاموربعواقبعالملانه(؛أفعللماليتني:او(.أصوبلكان

موقعه؛فيالايوقعهولا،موضعهقيإلاامرايضعفلا،اليهتؤول

ينكشفوبمايكونوبماوالخفايا،بالخباياوعلا()جلعلمهلإحاطة

!لإ،أ<صكنمعندزلله>إنوعلا:جلقالولذا؛الغيبعنه

.[01الاية:]الانفال

الانعام.سورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)1(

الاتعام.سورةمن)83(الايةتفسيرعندمضى)2(
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11345/لأنفال1سورةتفسير

لظهركمماصلسمامنعلي!ويتزلمنهأفةالئعاسلغشيكل!>

ال!غ((لأفدامبهويثبتق!!مكأوِلئربطالشتطنعنكؤرجزتربذهببه

.[11لايةا:]الانفال

قراءاتثلاثالحرفهذافي(منهأمةالنعاسيغشيكمإذ>

بنيكل!!:والكسائيوحمزةوعاصمعامرابنقرأه:ت
)1(

قولهالمعنىبهذاومنه.يغشيهغشاهمضارع(منهأمةالنعاس

وحدهنافعوقرأه54[.الاية:]النجم!!!<>فغشنهاماغشئ:تعالى

قوله:من،بغشيأغشىمضارع(النعاسيغشيكم>إذ:السيعةمن

كثيرابنوقرأه9[.الاية:]يس(أل!؟يميب!وويئلافهم>فاغشتئهم

منه(.امنةالنعاسيغشاكم>اذ:عمرووأبو

>بغشيكم(:مفعولمنصوب)النعاس(:نافعقراءةفعلى

>:والكسائيوحمزةوعاصمعامرابنقراءةعلىهووكدلك

وبينقراءتهمبينفرقولا(يغشيكم>مفعولهو(النعاسلغشيكم

قراءةوعلى،بالتضعيفمعدىقراءتهمعلىالفعلأنإلا،نافعقراءة

،متساويانمعروقانوالتضعيفبالهمزةوالتعدية،بالهمزةمعدىنافع

منه(أمنةالنعاسبغشاكم>إذ:عمروبيوكثيرابنقراءةعلىأما

كقراءةفاعلاالنعاسجاءوقد>بغشاكم()2(فاعل،مرفوع()النعاس

قوله:فيعمرانالسورةفيذلكجاءهناكثيروابنعمروأبي

[154الاية:عمران]ال(يغمثىنعاسماأمنةالغصبعدمنماعليكمأنزلثم>

النعاسيغشاكم>اذ:هناقالكما(منكغطا!ة>النعاس:أي

.النومأوائلوهو،معروف:النعاسمنه(أمنة

.022صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.803صالقراءاتحجة:انظر)2(
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التفسبرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمبرالعذب445

الخائفأن-للخائفيكونلاالنعاسأنالعادةاللهوأجرى

الديوأن-ينامولاينعسفلاالنوممنهويطيرالنعاسمنهيطير

منيم،"الأمن:يقولونكانواولذا؛الآمنهوفينامالنعاسيصيبه

الآمنفترى،فينامينعسالامنصاحبلانمسهر"؛والخوف

اللهوأجرى.النومولاالنعاسيأتيهلاقلقأوالخائفونائمأ،ناعسأ

النعاسلان؛النعاسعليهمألقىحزبهنصرأرادإذاأنهالعادة

والحزد،الجزعوقلقالخوفصدورهممنزالوقدإلايغشاهملا

علئكمأنزلثئم>:قولهفيتقدمكما،لهموتثبيت،لهممنهتأمينوهذا

[154الاية:عمران]ال(منكغطا!ةيغمثئلغاسماأمتةالغصبعدمنما

سقطأنهذكرأنهطلحةأبيعنعمرانآلفيتفسيرهافيقدمناوقد

نهموالخعاس)1(،شدةمنالضففيقائموهومراتثلاثسيفهمنه

النعاسغشاهمانههناذكروقد.نعاسهملشدةالسلاختحتيميدون

ب!ر.وقعةفي

ذإ.أجلهمنمفعول[11الآية:]الانفالمنه(امنة>:وقوله

أمنمصدر:والامنة.منهالأمنةلاجلالنعاسوعلا()جليغشيكم

نألاجل:أي.الخوفضدوالامانوالامنةماناهووأمنأأمنةيأمن

منوهذا.قلقولاجزعولاخوفقلوبكمفيليسامنينتكونوا

المؤمنين.لعبادهاللهتثبيت

أنهاللهصؤحالذيالنعاسهذاوقتفيالعلماءاختلفوقد

اياهاللهكشاهمالنعاسهذاكان:العلماءبعضفقالبدر،أهلغشاه

لضاسما(،أمنةنغمئئدمنماعلئكمأنزل>ثمباب،المغازيكتاب،البخاري)1(

حديث،اخرموضعفيوأخرجه365(،)7/(،)6804:رقمحديث

.(45621:رقم
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11545لمالأنفالسورةتفسير

وهي،الجمعةليلةوكانتبدر،وقعةصبيحتهافيالتيالليلةفي

المفروضهالهجرةمناثنينعامفي،رمضانشهرمنعشرةالسابعة

عدوهممعيتلاقونغدالانهم؛وقلقخوففييكونونكانواأنهم

جيشايلاقيأصبحإذاهومنأنفالعادة،قويعرمرمجيشوهو

منطائروالنوم،عنهطائروالنعاسيبيتأنهالموتوينتظرعرمرمأ،

خرقاللهأنإلا،والقلقوالفزعالموتخوفمنيصيبهلماعينيه

ملءنامواالليلةتلكففي:قالوا.النعاسوغشاهمهنا،لحزيهالعادة

احتلمواحتىالامنغايةفيالآمنينكنوممستغرقأنوماعيونهم

يحتلملاالرجلأنوالغالب!!الاحتلاممنجنبامنهمكثيرصبحو

للآمنإلامستغرقأثقيلايكونلاوالنوممستغرقا،نومهكانذاإلا

أصابتهنهقدرناولووالقلقالخائفلان؛خوفيخالجهلاالذي

اللهغشاهمالليلةتلكفيفهممرعوبا،فزعايستيقظقليلفعنغفوة

قالوا:.الليلةتلكوأجنبوا،نائمينعميقونومأمنفيفباتواالنعاس

منالاعضاءمنهتستريحالعميقالثقيلالنومأنذلكحكمةومن

قالالعدو،كفاحعلىقادرينمسنريحينفأصبحوا،التعب

إلىسبقهمقريشنفيرأنوأصحابه!مالنبيأخبر:المفسرون

فيههمالذيالواديوكانبدر،منالدنياالعدوةفيوكانواالماء،

فيها،تسوخالاقداملانفيها؛المشييصعب،دهسةرمالفيه

عظيمةوسوسةلهمفوسوسبرجزهإبليسفجاءهموعطشوا،جنبواو

فيوأنتمالحقعلىأنكمتزعمون:وقال،الصحابةبعضعلىثقلت

أجهدكمفاذا،عليهوغلبوكمالماءإلىسبقوكمقدوالقوم،عطش

تصلوننتموشاؤوا،منوأسرواشاؤوا،منفقتلواجاؤوكمالعطش

بخلافوالعدو،الرملفيتسوخوأرجلكمعطش،فيبالجنابة
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[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب645

فسال،النومعليهموسلطالسماء،منمطرأاللهفأنزلهذا)1(إ!

لهمولبد،دوابهموسقواوشربوا،،الجنابةمنفاغتسلوا،الوادي

عليهاتثبتوالاقدام،عليهاتثبتالخطاصارتحتىالارض

وصاراشتدالمطرضربهإذاالمتهائلالرمللأنفيها؛تسيخولا

المشيصعبيابسأكانوإن،فيهقدمهتسوخولاعليهيمشيالإنسان

فيه.تسوخالزجللان؛فيه

التحمأنبعد:إياهغشاهمالذيالنعاس:العلماءبعضوقال

واللهأحد.يومأصابهمكمابدريومنعاسالمسلمينأصابالقتال

[11الآية:]الانفال<منهأمنةالئعاسيضثئيكم!>.)2(أعلمتعالى

التحاموقتالنهارفيإنهأو،الليلفيإنه:قلناسواء،الأمنلاجل

منوينرذعلتكممنهأمنةالئعاسيغشيكمإذ>:قولهمعنىهذا.الصفين

.الآنخبرهنذكركناالذيالمطرهذاهو(ماالشماه

الزايبتشديدويترل(>:عمرووأبيكثيرابنغيرالسبعةوقرأه

>وينزل:عمرووأبوكثيرابنوقرأه.ينزلهنرلهمضارع.النونوفتح

باطنكمطهركماالجنابةمن:أي!و)3(بهفبلهركمماالسماهمنعليكم

الجنابة.منظاهركملكمطهر

أثقلالذيالشيطانوسوسة:أيالبط<عنكلرتجزوبذهب>

العطشيهلككمعطاشوأنكمبالجنابة،تصلونأنكمبها:عليكم

المطرذلكأنزلالماء.ذلكبنزولعنكمأذهبالعدو.فيأخذكم

282(.)3/والنهايةالبداية:انظر()1

.3(264/)الاضواء:انظر(2)

.77(2/)الإتحاف:انظر)3(
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هـ!214/الأنفالسورةنفسير

وتجزعنكل>ويذهتكبر.وأضعرحدثوكل،الجنابةمنليطهركم

بها.لكميوسوسكانالتيوسوسته:يالسطر<

نأ:الشيطانوسوسةعنكمأزاللمجما<قلو!معلىوليرت!>

المطرذلكمنشربتملمجمايأخذونكمالقومنو،يضعفكمالعطش

أزالحيثويقويهايشدها:معناه(قلولبمعلىوفيبط>وتقويتم

بها.عليكمأثقلالتيالشيطانوساوس

دهسعلىاقدامكمبالمطريثبت:يعني!<الافدامبه>وشبت

أكثرالقولهذاوعلى.الاقدامفيهاتسوخكانتالمطرقبللانها؛الرملة

الاقداموتثبيتالقلوبعلىالربطالعلماء)1(:بعضوقال.المفسريق

:الاقداموتثبيت.والشجاعةالجأشتثبيتهو:القلوبعلىالربط:هنا

بالملائكة.الإمدادهولهذاالمسببالسببوأن،الميدانقيتثبيتهاهو

تثبيتنذكرناماهو:الجمهورعليهوالذي،القرانظاهرمنيبعدوهذا

الاقدامفصارتالدهسةالارضلبدالمطرلان؛حسيتثبيتهناالاقدام

.*<الأقدامبهوشبت>:قولهمعنىوهذا.فيهاتسوخولاعليهاتثبت

سألتىالذيىءامنوأفثئتومعكمأنيالملبهكؤإليربكيوحىذ>:لىتعااللهقال

2!باكلمنهمضربووالاغناقفؤقفاضربوالزعب!رواالذلىقلوبفي

العقاب!شديددئهورسوله-َفالنللهلمحثاققومنورشوله-اللهشاتزايانهمذلث

الذفيلقيتمإذاءامنوالذينجمائها!7!افارعذابللبهفرينوأنفاوقوهذل!ئم

متحئرأأولقنالمتحرفادبر!إلايومعؤيوِلهمومن!الأبربارف!نو!وهمزحفاكؤو

تقتلوهئمفلغ!اقصيروبئ!مىجهنموماواهاللهمنلهغضيصباءفقدقئؤإف

بكمئهلمؤمنينوليتلىركناللهولبهرررميتإذومارمئتقنلهمللهولاكن

.[17-21الايات:]الانفال!(عليمسميغللهإتحسنأ

428(.-)13/427جريرابن:فيعليهوالردالقولهذاانظر()1
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب845

الذيىفثئؤمعكمنيلملبهكؤربكإلىيوص>إذ:وعلاجلاللهيقول

منهموأضنلوالاعناقفوقفاضربوالرعبكفرولذرهقلوليفيسالقىءامنوأ

.[21الآية:]الانفال!(بخانبد

قوله:قالوا:.قبله)إذ(منبدل)إذ(:قولهالعلماء:بعضقال

يعدكموإذ>:قولهمنبدل1[1الآية:]الانفال(النعاسيغشيكمإه>

يغشيكمإذ>قولهمنبدل(يوصإذ>:وقوله7[الآية:الانفال1<ألله

العاملهو(يوص>إذذ()فيالعامل:العلماءبعضوقال<.النعاس

علىوليزبط>:فيهالعامل:العلماءبعضوقال.قبلهاالمتكررة)إذ(فى

وقال.الملائكةإلىيوحيحين[11الآية:الانفال1<قاهيهبم

يثبتهم:أي[11الآية:الانفال1<بهوشبت>:بقولهمنصوب:بعضهم

.(آمنوا)1الذينثبتواأنالملائكةإلىأوحىحين

يكونأنيمكن12[الآية:]الانفاللملهكهه<إليربكيرص>إذ

للملائكةجائزذلككل،إعلاموحييكوننو،إلهاموحي

نصرمعية<معكئمني>:اللهإليهميوحي.(عليهموسلامهالله)صلوات

وتثبيتهبدويوموأصحابهجم!ب!مالنبييعتيالذيىءامنوا<>فثتوواعانة

فييلقونالملائكةأنمنها:)2(:متعددةجهاتمنكانلهمالملائكة

ومنها:.الكفرةقلوبفيالرعباللهيلقيكما،والطمأنتنةالامنقلوبهم

فتقوىبالنصريوقنونبذلكلانهم؛وإعانتهممعهمبالقتاليثبتونهمنهم

ذلك،بغهريثبتونهمكانوا:العلماءبعضوقال.أقدامهموتثبتقلوبهم

:ويقولالصفوفببنويمشييعرفونهرجلبصفةللناسيتمثلالملككان

الملكوكان،علبهمومظهركمعليهمناصركماللهفإنأبشروا

.(5577/)المصونالدر:انظر(1)

.292()2/كثيرابن378(،)7/القرطبي(،428)13/جريرابن:انظر)2(
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21954/لانفال1سورةتفسير

يقولثم-العلماءبعضبهقال-كمايعرفونهالرجلصورةفييتمثل

حملتمإنإنكم:ويقولونمنكميخافونسمعتهمفمانيأبشروا:للمسلمين

وتثبت،المؤمنينقلوبلتقوى.عنكمهاربينانكشفواعليهم

قلوبفيسألقىءامنواالذجمتفثئتو>:قولهمعنىهذا.الكفرةويستحقرون

ذلك،بعدسلمكافرأبدراشهدمنبعضكان(الرعبكفروألذلى

فياللهألقىالذيالرعبلناصف:لهويقولونيسألونهالناسوكان

لهافيسمعالحديدمنطشتعلىويضربهاحصاةفيأخذ.بدريومقلوبكم

)1(؛الخوفشدةمنجوافنافيمثلإهذانسمعكنا:فيقول،عظيمدوي

.(الرعبكفروألىتلوليفيسالقى>:قولهمعنىوهذا

-كلوحمزةوعاصمكثيروابننافع:السبعةمنالحرفهذاقرأ

كفرولدرقلوليفي>سألقىقرؤوا-:السبعةمنالاربعةهؤلاء

)2(وحمزةعامرابنوقرأهلرغب(>:قولهمنالعينبإسكان<الرعب

فالذي.بضمتين(الرعبكفرو(لىتلوبفيسالقى>:والكسائي

قرأوالذي.والكسائي)3(وحمزةعامرابنهو:العينبضم)الدعب(:قرأ

هؤلاء)4(،وعاصمعمروبووكثيروابننافع:العينبسكون)الرعب(

)الرعب(:قروواالثلاثةوأولنك،العينبسكون()الرعب:قروواالأربعة

.صحيحتانوقراءتانفصيحتانلغتانوهما.(بضمتين)

محلهوالقلبلان؛كفرواالذينقلوبفيالخوفشدةوالرعب

معنىوهذا.الخوففيهويكونالامنفيهيكونالذيوهو،الادراك

هالزعب<كفرو(لذلىتلوليفيسالقى>:قوله

.333()4/والعهايةالبداية،(541)5/،8(0)3/الدلائلفيالبيهقي،88(/1)4جريرابن(1)

ذلك.قبلالشيخذكركماالعينبإسكانقراءتهدانما،وهمهناحمزةذكر)2(

السابق.)3(

.حمزةومعهم()4

.017صمهرانلابنالمبسوط،217صالسبعة:انظر)5(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب055

قوله:ؤقيبالضربالمأمور(الإغناقفوق>فاختلو:وقوله

)1(:معروفانوجهانفيهأصله<فاضحربو>

كانماالعلماء:بعضقال،الملائكةبهالمأمورأنأحدهما:

:فقالبدريومذلكاللهعلمهمحتىالضربمقاتليعرفونالملائكة

ا!لابهذاو!ن(آ!مايمبخانكلمنهمواضربوالإغناقفوقفاختلو>

ظاهرلان؛القولينأظهرهو(عليهموسلامهالله)صلواتللملائكة

الملائكة.إلىأوحيماجملةمنالظاهرفيهذالان؛يقتضيهالسياق

الإغناق(فوق>فاضنردوبقولهالمامورأن:الثانيوالقول

جم!ي!.محمدأصحابمنالمسلمون

معروفةأوجهقيههنابالفوقيةالمراد(الإغناقفوق>:وقوله

)فوق(لفظةإنقالوا:الذينأما2(:بعضابعضهايكذبلاللعلماء

لقيتم!اذا>:بقولهواستدلوا،الاعناقفاضربواالمراد:وأن،زائدة

يقالأنيجوزلاالقولفهذا[4الاية:]محمد(الرقابفضرب!والذين

عليهيحكمأنلاحدينبغيلاالقرانفيجاءلفظالان؛القرانفيبه

له.معنىلازائدبانه

:تقولالعرب)على(بمعنىهنا)فوق(العلماء:بعضوقال

فمفعولالقولهذاوعلى"عنقهفوقوضربته،عنقهعلى"ضربته

فاضربوهم:أي،الاعناقفوقفاضربوهم:أي،محذوفالضرب

ببعيد.ليسقولوهذا،الرقابعلى

لان؟الرووس:الاعناقفوقبماالمرادالعلماء:بعضوقال

.(7378/)طبيلقر:انظر(1)

.378()7/القرطبي،(942/)13جريرابن:انظر)2(
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21/للأنقا[سووةتمسير

551

معلوموالعرب،رووسهمفاضربواومعناه:قال،العنقفوقالرأس

بضربالرجالويمدحونالرووسلضربتبادرالحربفيأنها

وفيالعربكلامفيكثيرمشهور،معنىوهو،الهاموفلقالرووس

:الشاعر)1(قال،أشعارها

فانفلقاالرأسسواءصابعضباباسلةجأواءفيوهوغشيته

الإطنابة)2(:بنعمروقولومنه.الهامبضربيفتخر

الربيحبالثمنالمجدوأخذيإبائيبىوهمتيليأبت

المشيحالبطلهامةوضربينفسيالمكروهعلىوإقدامي

قال)3(:والاخر

وأظلماأعقكانواوهمعليناأعزةرجاليمنهامانففق

ومنوأشعارها،وفخرهاالعربكلامفيمشهورالهاموضرب

القونس.يضربوهذا،القوانسيضربهذا:للفارسالرجلمدح

الحديدمنالبيضةمقدمهو:والقونس،القونسجمع:والقوانس

البيضة،علىالقونس:العلماءبعضوقال.الفارسرأسعلى

ومن.الرقابفوقوهي،الهامضربعنكناية:القوانسوضرب

)4(:الكنديعابسبنالقيسامرىءقولالمعنىهذا

)5/957(.المصونالدر047(،)4/البحرفيوهو،قيسبنلبلعاءالبيت)1(

اختلافمع(،142)3/النبلاءأعلامسير241(،)5/الاعيانوقياتفيالبيتان)2(

المصونالدر093(،)2/اللسانفيالثانيوالبيتالالفاظبعضفي

/5(.)957

)2/392(.كثيرابنفيالبيت)3(

.الاعرافسورةمن()165الايةتفسيرعندمضى)4(
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[لتفسبرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب255

القونساالهياجيومفييضربرئيسأبيئساكلاهماكان

)1(:السلمي-المشهور-مرداسبنالعباسشعرومنه

فوارساالتقينايوممثلناولامصبحاحيأالحيمثلأرفلم

القوانسابالسيوفمناوأضربمنهمللحقيقةوأحمىأكر

الاعناق:فوقبماالمرادنالعلماء،بعضبهقالهذا

وفلقوارووسهمفاضربوا:أي،العنقفوقالرأسلان؛الرووس

اللهأن:العلماءبعضقالهماللصوابقربهاوالاقوالوأظهر.هامهم

مفصللهموبين،الرووسحز!النبيصحابأوالملائكةعلم

الرقبةلأن؛الاعناقفوقوأنه،الجثةعنالرأسيطيرالذيالرأس

الانسانضربهإذاللحزمفصلهوالرأسفيمنهتركبالذيالمحل

العربكانتولذا؛الرأسلإبانةهونذلكوكان،بسرعةالرأسطار

الذيالعظموهوقمحدةجمعوالقماحدالةماحد،بضربتفتخر

وهووذلك،الرقبةعطموفوقالرأسعظمتحتلأنه؛الاذنخلف

عنوإبانتهالرأسإطارةبهيسهلالذيحزهاوموضعالرقبةمفصل

بنخالديمدحالشاعرقولالمعنىهذاومن،معروفهوكماالجثة

عنه)2(:اللهرضيالوليد

كخالدالقبامالقومفيأرولمكثيرةقريشمنرجالأرأيت

القماحدضربالشيخانوعلمكمجدهالمغيرةبنالوليدكساك

لأنه؛الأذنخلفالذيالعظموهي،القمحدةجمعوالقماحد

الانعام.سورةمن(1)17الايةتفسيرعندالبيتانهذانمضى()1

اختلافمع32()1/هالإصابةفيوهو،المخزوميوهببيبنلحزنالبيت)2(

اخر.بيتالبينينوبين،الاولالبيتصدرلفظفييسير
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21553/الانفالسورةتفسير

جوانبمنمحله،الرقبةعظمعنمرتفع،الرأسعظمعننازل

وهذا،الجثةعنواطارتهالرأسإبانةمنهتسهل،المذبحمحلالرقبة

أ!((إبخانبومنهمضربووالاعناقفوق>فاضربو:قولهمعنى

.[12الاية:الانفال1

البنانأنوالتحقيق.بنانةالبنانواحدالعلماء:بعضقال

والعرب،العربكلامفيالمشهورمعناههوكما،الاصابعأطراف

أصابعه--يدهأطرافضربإذاالرجللان؛البنانضربيعرفون

نكايةولافيهباسلافبقيرمحا،ولاسيفايحملأنيقدرلابالسيف

نوعين:علىعلموهالذيفالضرب.قتلهعلىقدرجاءهمن،عنده

منصاحبهاتمنعالتيالاطرافوهي،الشوىوإصابة،المقاتلإصابة

بنعنترةقولومنههذا،تعرفالعربوكانتشيئأ،يفعلأن

:(شداد)1

بنانكلالكربعندويضربذمارهايحميالهيجاءفتىوكان

عنترةقولومنه،بنانأ:الاصابعأطرافتسميوالعرب

:2(أيضالم

بالهندوانيبنانهاوصلتماإذايديطوعالموتوإن

يصدقهنابالبنانالمرادأنمنالعربيةعلماءبعضزعمهوما

المعروفالتحقيقخلافهو،والعينينوبالوجهالمفاصلبجميع

الاصابع،أطرافالبنانأن:اللغةفيالمعروفلان؛اللغةمن

فيهتدخل:يقولوبعضهماليدهأصابعأطراف:يقولبعضهم

058(.)5/المصونالدر937(،)7/القرطبيفيالبيت)1(

.148صديوانه)2(
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التفسيرفيالشانقيطيمجالسمن[لنميرالعذب455

علىالبنانإطلاقالمشهور:والإطلاق،الرجلأصابعأطراف

إذاومطرفة"،مطرف"بنان:تقولوالعرباليد.أصابعأطراف

المشهورالمعنىهووهذابالحناء،أصابعهاأطرافالمرأةخضبت

ربيعةأبيبنعمرقولومنه،العربكلامفيوالمتعارف

:(1)المخزومي

ببتانزينتخضيبوكفجمرتيوممعصممنهاليبدا

بثمانأمالجمررميتبسبعلحاسبوانيدريمافوالله

والبنان.بأصابع:أي"ببنانزينتخضيب"كف:فقوله

بنعمرقولالنادرتذكيرهاومننادرا،العربذكرتهاوربما،مؤنثة

أيضا23(:المخزوميربيعةأبي

المطرفبنانهافجاءنيرسلتو

عاليهخضبالذيهو:والمطزف،المطزفة:يقلولم

بلمنهمضربوأوالاعناقفوقفاضتربوا>:قولهمعنىوهذابالحناء،

.[21يةلاا:لأنفالا]لإبخ<بخان

وضرب،الأعناقضربمنذاقوهالذيالعذاب<ذلك>

واقعكلهذلك،وملائكتهرسولهأصحابعليهماللهوتسليط،البنان

بل،مرهيتبعواولمخالفوهمعناه:شاقوه<.ألمحه>شآقؤاأنهمبسبب

لهوجعلوا،الأصناممعهوعبدوا،أوامرهعلىوتمردوارسولهكذبوا

وفلانوفلان.المخالفة:العربلغةفيفالمشاقةوالانداد،الأولاد

قوله:تفسيرفيإيضاحهتقدموقد.خلاففي:أي،شقاقفي

الانعام.سورةمن)76(الايةتفسيرععدالشاهدهذاتقدم)1(

.252صديوانهفيالبيت)2(
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13555/[لأنفالسورةتفسير

المعنىومن،خلاففي:أي[137اية:]البقرة(شقاقفىهمفانما>

الشاعر)1(:قوله

شقاقفيبقينامابغا!وأنتمانافاعلمواوالا

لان؛الشقمنالشقاقاشتقاقأصل:العلماءبعضقال

فيهليسالذيالشقفييكونمنهماكلالمتعاديينالمتخالفين

منهو:وقيل،الاختلافبمعنىالعصاشقمنهو:فقيلالاخر.

الإيقاعلصاحبهيطلبالمتعاندينالمتخالفينمنكلألان؛المشقة

ونهيهلاوامرهمخالفتهم:للهمشاققتهمفمعنى.المشقاتفي

قوله:معنىوهذاوالشركاء.الاندادلهوجعلهم،رسلهوتكذيبهم

رسولهوشاقوا[13الاية:]الانفال<اللهشاتزالانهمدلث>

فيالشرطجوابأنالظاهر<للهلمجمثاقق>ومن:قالثم،!رمحمدأ

شديدأللهفان>:قولهعليهدل،محذوف<للهلمجمثاقق>ومن:قوله

العقابشديداللهفان،يعاقبهاللهيشاققمن:والتقدير<ي!كأقيآلعقاب

علىالتنكيلهو:والعقاب.اللينضد:والشدة،عاقبلمن

منالذنبعقبيأتيلانهعقاباسميالعلماء:بعضقال.الجريمة

عقاباهذاعاقب:يقولون،العربكلامفيمعروفوهو.أجله

معنىوهو.إليكأجرمأوعصاكلانهبهنندل:أي.ومعاقبة

بنالنعمانيخاطبذبياننابغةقولومنه،العربكلامفيمعروف

المنذر)2(:

ضمدعلىتقعدولاالظلومتنهىمعاقبهنفعاقبهعصاكومن

276(.)4/المصونالدرفيوهو،خازمأبيبنلبشرالبيت()1

.الاعرافسورةمن()167الآيةتفسيرعندالشاهدهذامضى)2(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب655

هوعقابولا،وحدهالعقابشديدهووعلا()جلوالله

نأالمسلمينفعلىوعلا(،)جلاللهعقابالاالشديدالعقاب

اللهلان؛لعقايهالموجباللهلسخطيتعرضواولا،اللهعقابيحذروا

ملوكمنجبارأعظملانأحد؛وثاقهيوثقولاأحد،عذابهيعذبلا

يستوجبماقدرالاوالتنكيلالتعذيبمنوسعهفيليسالدنيا

يقتلقدرالىالمعذبعلىالتعذيبشددفان،واحدةمرةالموت

والأرصالسماواتخالقأما،العقابذلكوانتهىماتعادةصاحبه

للموتالمستوجبةالتنكيلبآلافالمذنبينكلفانهالعقابشديد

منهينجيولاينقطعلاالذيالعقابهوفهذا.يموتلاوصاحبه

دارفيأسبابهوتتجنب،منهويخافيحذرأنيجبالذيفهو،موت

لموت>ويايه:يقولوعلا()جلللهو،الفرصةإمكانوقتالدنيا

]ابراهيم:لاصف!بر،(غليأعذابوراته-وجمتبمئمتىهوومام!ن!لمن

ليذوقوجلو،اغيزهابدلمهمجلودهم!ث"لها>:تعالىويقول[17الآية

والعقاب،يخشىالذيالعذابهوهذا56[الاية:]النساءالعذالب(

()1(.000)علىيجبالذي

لهذاب!النبيفهمولاجل؛اللهبيدكلهالامر/لان.(.).

()2(.دينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلب)يا:دعائهفييكثركان

وعلا()جلخالقكمبيدقلوبكمأنالناسأيهاكلااعلموا

>وماتؤفيقى!لايالفهشاءمنويضلشاء،منيوفقشاء،كيفيصرفها

نأالمسلمينمعاشروعلينا88[الاية:]هوداليد!ب!(أنيبوإي!توكتعلتو

وأنيثبتنا،أنربناالىونتضرعنبتهلوأن،الآيةهذهفينتفهم

)24(.رقمالآيةبتفسيرمتعلقبعدهوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي()1

الانعام.سورةمن(11)0الايةتفسيرعندمض)2(
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42557/لأنفال1سورةتفسير

هذهلانوعلا(؛)جليرضيهلماإلاقلوبنايحؤللاوأنيزيغنا،لا

قلبهإنسانكلأنع!يمالنبيعنجاءفقدجدأ،العاقليخافهاالاية

يشاء)1(.كيفيصرفهوعلا()جلالرحمنأصابعمنأصبعينبين

شاء،منوهاديشاء،منومضلشاء،منمثبت،القلوبمقلبفيا

وعلا()جلأثنىولذا[)2(دينكعلىقلوبنا]ثبتشاء؛منومضل

<؟به->هامنا:يقولونبأنهمالعلمفيالراسخينعبادهعلى

هديافلوينابداترخلاربا>:عنهمقالأنإلى7[الاية:عمران]ال

80[الاية:عمران]ال(رضةلدنكمنلناِوهمث

إنما24[الاية:]الانفال-<وقلبهالمرضببمجول>:ومعمى

يقولهلاكما،الإدراكبهالذيالعقلمحلالقلبلانبالقلبعبر

قلبهفيصرفقلبهوبينبينهيحول)3(.الدماغمحلهإن:الملاحدة

ضلالةومن،ضلالةإلىهدىمنيصرفهشاء،وكيفشاء،حيث

،خوفإلىأمننمنيصرفهوكذلكالعلماء)4(:بعضقال،هدىإلى

الخوفمنلمجمالنبيأصحابقلوبنقلكما،أمنإلىخوفومن

ألقاهالذيوالخوفالرعبإلىالامنمنالكفرةوقلوب،الامنإلى

تدلالايةهذهلان؛الايةمعنىفيالصحيحهووالاول،قلوبهمفي

فيهدييشاء،كيفالقلوبيصرفنهو،اللهبيدكلهاالامورأنعلى

إضلاله.يريدمنويضل،هداهيشاءمن

يخلقالعبدوأنالشر،يريدلااللهأنمنالمعتزلةيزعمهوما

السابق.(1)

.السياقيقتضيهازيادة[1المعقوفينبينما)2(

.البقرةسورةمن)75(الايةتفسيرعندمضى)3(

.93(1)7/القرطبي:انظر()4
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[لنفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب558

علىسقوطهيخفىلامذه!وقدرتهالعبدمشيئةباستقلالمعاصيه

ملكهفييكونأنيمكقلاوالارضالسماواتخالقفان،عاقل

وعلا.جلوقدرتهبمشيئتهإلاشيء

:أي(وأنه>[42لايةا:الانفال](جتحمثرونليهوأئه+>

العربلغةفيالحشر.وحده<*تحشرونإليهئه>والله

جمعهم،:أيالعلماءالامامحشر:تقول.الجمع:معناه

لمداينفي>رأزسل:قولهومنه.جمعهم:أيالناسوحشر

لكيجمعونجامعين:أي[111الاية:]الاعراف<*حشرين

يوميجمعونكلهموالناسهالجمع:العربلغةفيفالحشر.السحرة

!غنخادزفموحثزنهم>:قالكماوالارضالسماواتربإلىالقيامة

أنهالانعامسورةفيبينوقد[47الاية:]الكهف<!اأحا

ويجمعهميحشرهم،كلهذلكوجميعوالطيرالدوابجميعيحشر

يطيرولاطيرالأزضفىدائؤومامن>:قولهفىتقدمكما،القيامةيوم

ربهغإكثمشئئمنالكتبفىفرطناماأثالكمأمغالآبجناخته

كذلكالناسيحشرأنهفكما38[الاية:]الانعام!(يحشرون

ليه>وأنإ:قولهمعنىوهذا.ذلكوغيروالطيرالدوابيحشر

)000()1(.تخشرون!ج!(0

رأوااذاالناسأنمبينةذلك،عنناهيةجاءتالايةوهذه

اللهنيغيروهأنعلىقادرونوهميغيروهولمعلنأيرتكبالمنكر

الذينخصوصذلكيصيبولا،عندهمنبعذابالجميعيعم

فتعة>وأتقو:تعالىبقولهيتعلقالاتيوالكلامالتسجيلأل!عالموضعهذافي)1(

.<خاصةمنكمظلمواالذدنلالضيبن
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52/لأنفال[سورةتفسير

955

بمعصيتهم،هولاء،الجميعيصيببل،المعاصيوارتكبواظلموا

عليهالذيهذاعنها.نهيهموعدمالمعصيةعلىبسكوتهموهؤلاء

المفسرين.جمهور

الدروسهذهفيقدمناقد25[الاية:]الانفال<فتنةئقو>و

)1(:متعددةاطلاقاتالقرانفيأطلقتالفتنةأنمرارا

قوله:ومنهإطلاقها،أكثروهذاالابتلاء.بمعنىالفتنةأطلقت

ابتلاء،:أي35[الاية]الانبياء:<فتنهعوالخيرلمالشر>وتجلوكم

إنما>،لنختبرهم:أي[16الاية:]الجن<)!د!نجعدقامالاشقعئهم>

وابتلاءامتحان:أي15[الاية:]التغابن<فتنةوأؤلدكؤأتوالكم

.واختبار

تقولالنار،فيالوضعهي)2(:العربلغةفيالفتنةوأصل

ليظهرفيهاوأذبتهالناوفيوضعتهإذا"الذهب"فتنت:العرب

الإحراقهيالفتنةإطلاقاتأحدكانولذا.زائفمهوأخالص

لمص!ح-"بم<يفتنونالنارعلى!يوم>:قولهالمعنىبهذاومنهبالناو،

علىومنهفيها،ويحرقونفيهايجعلون:أي13[الاية:]الذاريات

]البروج:<والمو!ماالموينينقتنوالذين>إن:التفسيرينأصح

الاخدود.بناوأحرقوهم:أي[01الاية

خاصة،سيئةكانتإنالاختباونتيجةعلىالفتنةوتطلق

:قالكما،المعاصيوعلىالكفرعلىالفتنةأطلقتهناومن

لانعام.1سورةمن)53(الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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التفسبرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب065

شركيبقىلا:أي13[الآية:]البقرة<فننةتكونلاحقوقتلوهم>

حتىالناسأقاتلأن"أمرتمج!:قولهلهيدلكما،الارضوجهعلى

علىالفتنةإطلاقالانعامسورةفيوجاء")1(.اللهإلاإلةلايقولوا

القراءةوقي[!2الآية:]الانعامفتنمهم<ثزلمتكن>:قولهفيالحجة

لافتنةئقوا>و:قولهمعنىوهذا3((.0)0>فتنتهئم()2(:الاخرى

لا>عدىالتوكيدنونودخود(.فاصةمنكغظدواألذينتصيبن

سؤالفيه،شرطولاطلب،ولا،قسمغيرفيانهأمع(قصيبن

أنهيظهروالذي(،)توجيههفيالعربيةعلماءواختلف[)4(،معروف

ذإسلوب،الاميهذامثلفيتدخلالتوكيدنونأنهذامنيفهم

معهذا،عنالجوابيريدمنيرتكبهاالتيالتعسفاتإلىحاجةلا

الإعجاز.درجاتأعلىفيالقرآنأن

فظلمواالمعاصيارتكبوا:معناه(ظلمواالذيت>و

انفسهم.

إلىتتعداهملابهمخاصةكونهاحالفي:أي(>فآصه

بلخصوصسهمتصيبلا:أي،غيرهمإلىتتعداهمهيبل؛غيرهم

لذينلالضيبنفتنة>وأئقو:قولهمعنىوهذا.الجممعوتصيبتعئم

ه<فاصةمنكئمظل!وا

السابق.الموضعفيتخريجهمضى)1(

.الاعرافسورةمن(1ه)هالايةتفسيرعندمضت)2(

التسجيل.انقطعالموضعهذافي)3(

المعقوفين1بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)4(

.الكلام

.395(-958)5/المصونالدر:انظر)5(

بهايتمزيادة[
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52561الأنفالا/سورةتفسير

علىالنكالهو:العقاب<*انعقابشديداللهأن>وأغلموأ

أجله.منعقبهياتيلانهعقاباسمي:قيل،الذنب

رأيناإذاوأنا،الايةهذهنتفهمأنالمسلمينمعاشرفعلينا

بحسبنغيرهاأناللهبمعاصييتعالنوناللهيطيعونلاومنالسقهاء

في!لخييهالنبيبينوقد،عندهمنبعذاباللهيعمنالئلااستطاعتنا؛

:فقالالمنكرتغييرمراتبعنه(الله)رضيالخدريسعيدأبيحديث

لمفان،فبلسانهيستطعلمفان؛بيدهفليغيرهمنكرأمنكمراى"من

".إ)1(الإيماناضعفوهو،فبقلبهيستطع

علىيقدرلمومن،بيدهفليغيربيدهيغيرأنمناقدرفمن

أضعفوهو،فبالقلبكلهذلكعنعجزومن،فباللسانباليدالتغيير

أحدعنهاينهىولاترتكبتزللمذاالمعاصيأنويوشك.الإيمان

حقيقةوالعاجز،والطالحالصالحيعمعاماللهمنعذابينزلأن

نإلا،الآثمينأولئكإثممنشيءينالهولا،نيتهعلىاللهيبعثه

وهذا.بذلكالاحاديثجاءتكماالجميعيعمنزولهوقتالعذاب

واغلموضاصةمنكتمظدواالذينضيبنلافتنة>واتقوا:قولهمعنى

العقابشديدكونه25[الآية:]الانفال!<ائعقابشديداللهأن

نهيه،واجتنابأمرهامتثالفييقصرلمنوتخويفشديدتحذيرفيه

ماالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامرفييمصرأنللمسلمفليس

سبيلأ.ذلكإلىوجد

يخظف!أنتخافونالأرضفىمستضعفونقذرنمو>واذ!روا

الإيمانوأن،الإيمانمنالمنكرعنالنهيكون)بيانباب،الإيمانفيمسلم)1(

96(.)1/)94(،:رقمحديث(،...وينقصيزيد
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التفسبرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرلعذب6251

لهايم<دتمثكروفيلعل!مألظئئتمنورزقكمنجضره-وأيدكمفاولبهمالئاس

.[26الاية:]الأنفال

فيمستضعفونجداقليلعددكمكان[)1(حينواذكروا:]أي

ويعاملونكمضعفاء،يرونكم،أعداوكميستضعفكم:أي،الأرض

فيكانوالأنهمع!؛لنبي1هجرةقبلوهذا،للضعيفالقويمعاملة

يستضعفونهم،والكفار،قليلعددهمالهجرةقبل]مكة[)2(

مختفينوكانوا،ب!اللهرسولأصحاببعضويعذبون،ويضربونهم

الله)رضيالخطاببنعمرإسلامقبلالأرقمأبيبنالأرقمدارفي

المطلبعبدبنحمزةبإسلامنسبياعزةبعضلهموكانعنه(،

ماوتذكروااللهنعمةواذكرواعنهما(.الله)رضيالخطاببنوعمر

حالةإلىالقلةحالومن،القوةحالإلىالضعفحالمنبهنقلكم

معنىوهذا.بهعليكمأنعملمنلتشكرواالانعامهذاوتذكروا،الكثرة

والمستضعف:،الكثيرضد:القليل(قيلشم!اذذ!روو>:قوله

للضعيف.القويمعاملةويعاملهضعيفاغيرهيراهالذي

هالهجرةقبلفيهاكانواالتيمكةأرض:هيقررص(فى>

مستقبل.أمرمنالغمهو:العربلغةفيالخوف>خفادؤن(

منهما-الله-أعاذنا)3(فائتأمرمنالغم:العربلغةفيوالحزن

معنىفيوالحزن،الحزنمعنىفيالخوفالعربوضعتوربما

.الخوف

المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.لسانشقوهو""المدينة:[لاصلفي)2(

الانعام.سورةمن)48(الايةتقسيرعندمضى)3(

لكلام.1بهايتمزيادة[
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26563/الأنفالسورةتفسبر

التخطف:26[الاية:]الأنفال(ألناس!يحلهمأنتخادؤن>

العربلغةفيوالخطفهمرةبعدمرةالخطفمنهميقعأنهو

>أنخطفتهفقدشديدةيسرعةأخذتهمافكل،يسرعةالاخذ:معناه

،بقوةولابكثرةمناعةلكمليستوضعفكملقلتكم(الناسيحلكم

واحداواحدابسرعةوياخذوكميتخطفوكمأنعلىقادرونفالناس

فيقتلوكم.

بأنومنعةعزةإلىضمكم:أيوعلا،جل<فاولاكم>

هداهمبالأنصار،وقواكم-الله-حرسهاالمدينةهذهإلىضمكم

.وقوةمأوىمحللكموكانفأسلموا،

.أيا"و"رجل.قواهإذا"أنده":تقولالعرببقره-<وأيدكم>

ومنه:)1(،القوة:معناه)الاد(واللغةفي)الأيد(و،قوي:معناه

منفليست.بقوة:أي47[الاية:]الذارياتبإلسد<بديئها>والمسماء

جمعهيالتي()الايديأما)فعل()2(،:)أيد(ووزن.الصفاتايات

بديئها>والمسماء:قولهفوزن)أفعل()3(،الصرفيبالميزانفوزنها)يد(

:تقولوالعرب،القوة:بمعنى)أيد(من)فعل(:معناهأيدبإتعد<

وأيدكم<>قوةذو:أيواد"أيدذو"رجلو،قوي:ايأيد"فلان"

.بنصرهقواكم

بالانصار،اللهنصرهم.المظلومإعانة:العربلغةفيوالنصر

بدر،يومبالكفارأوقعوبما،شوكتهموقوةالمؤمنينبكثرةوقواهم

.14عى(ا:دةما)موسلقاا:نظرا(1)

.41عىلاعلال1والابدالمفرداتمعجم:انظر)2(

.492عىالسابق)3(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب564

وهذا.عدوهمقلوبفيالرعبوتلقي،تثبتهمالملائكةوبإنزال

فيكان<الظينتمنورزقكمنجصره-وأيدكم>!اولاكم:قولهمعنى

فىمستصعفونقليلأنتمذ!رو>و%عليهالمقامدلمحذوفاالكلام

وجعلبنصرهوقواكمالله(>!اولاكملكمأمواللافقراء<الأرض

وهوبدر،يومبغنائمرزقكمكما<الظيئتمن>ود!زقكمالامواللكم

:وقالشديدا،لوماعليهلامهمأنبعدلهماللهأطابهطيبمال

:]الانفال*<عظ!معذابأخذتمفيمالمسكمسبقاللهمنلولاكتف>

]الانفال:طلاطيبأ<مماغنمتم>فكوا:ذلكبعدقالثم68[الاية

لعل!مالظئئتمن>ودؤقكمرزقهمالتيالطيباتوهي96[الاية

نعمه.لله26[الاية:]الانفال*<تشكرون

يطلقالقرانفيالشكرأنا(مرارالمالدروسهذهفيقدمناوقد

لربه.العبدمنويطلق،لعبدهالربمن

لغفورشنا>إص:كقولهلعبدهالربمنالشكرفاطلاق

<*شاكزعليماللهفان!ر،تطوخومن>3[4لايةا:]فاطر!(شاكوز

.[851لايةا:لبقرةا]

]سبا:*<السكورعبادىمن>وقليل:لربهالعبدمنواطلاقه

.[185الاية:]البقرة!<دتشكرونلعائ>[13الاية

عملهمنالجزيلالثوابيثيبهأن:معناهلعبدهالربفشكر

القليل.

علىالمنطبقضابطهالعلماء:بعضقاللربهالعبدوشكر

العيونفهذه،اللهيرضيفيمااللهنعمجميعيستعملأنهو:جزئياته

.البقرةسورةمن)53(الايةتفسيرعندشقماراجع()1
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72565/للأنفا[سورةتقسير

إليكم،منهعظمىنعمبها،تبصرونأوجهكمفيفتحهاالتي

فيماإلابهاتنظرواولا،اللهطاعةفيإلاتستعملوهالاأنفشكرها:

وسائروالارجلالايديوهكذابها،عليكمومنحلقهامنيرصي

السماواتخالقعليهينعمالذيالضعيفالمسكينالعبدأما.النعم

.مجنونفهذاويغضبهيسخطهفيمانعمهيصرفثمبنعمهوالأرض

نسكلواأنلا!ل:أي<!ثتكروتلعذببغ>:قولهمعنىوهذا

.الإنعامذلكعلى

أ!ئيئوتخونواوالزسولاللهتخونوالاءا!وأالذينيأيها>:قالثم

)1(:المفسرينمنجماعةقال27[اية:]الأنفال!<تعلمونو3نتم

الانصاريالاوسيالمنذرعبدبنلبابةأبيفيالكريمةالايةهذهنزلت

وكانالانصار،منالاوسحلفاءقريطةبنوكانعنه(،الله)رضي

حاصرفلما،وأهلهأموالهقريظةبنيفيوكان،لهمصديقالبابةأبو

الله)رضيمعاذبنسعدفيهميحكمواأنوأرادواقريطةبني!لجوالنبي

عبدبنلبابةأباإليهميرسلأنللنبي-أرسلوا-قريطةبنوقالعنه(

الثقة،أشدفيهيثقونلقريظةمناصحاوكانعنه(،الله)رضيالمنذر

فأشارمعاذ؟بنسعدحكمعلىينزلونهل:استشاروهجاءهمفلما

لبابةأبوقال.حكمهعلىنزلتمإذاالذبحأنه:يعني،حلقهإلىبيده

أنيعلمتحتىمكانهماقدمايبرحتماواللهعنه(:الله)رضي

ندماعنه(الله)رضيلبابةأبوفندم.أمانتهوحنتورسولهاللهخنت

هذاإلىقريطةمنفرجع!ي!،اللهرسولإلىيرجعولمشديدا،

منساريةفينفسهفربط!يو-اللهرسولمسجد-الشريفالمسجد

يموتحتىيشربولايأكللاأنبادلهوحلفالمسجد،هذاسواري

.03(0)2/كثيرابن،493()7/القرطبي:انظر()1

o b e i k a n d l . c o m 



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعلىب665

خرحتىيشربولايأكللاأيامسبعةفمكث،عليهاللهيتوبأو

عنكفحلعليك"تيب:لهوقيل،عليهالتوبةاللهفأنزل،عليهمغشيا

فجاءمج!ه"اللهرسولغيرعنييحلهولاأحلهلا"والله:فقال"الرباط

عنه)1(.فحله

هيفيهاعليهاللهتابالتيالايةإن:يقولالعلماءبعضوكان

وياكفرعننمفرقابملكمتحغوللهتتقوإن>:قولهوهيهذهبعدالتي

فاتماعلىبالندماللهاتقىقدفهو92[الاية:]الانفالسئات!(

منهصدرتالتيالزلةعلىنفسهوتأنيبهيعود،لاأنونية،مانه

منه،وقعبماواعترافه،عليهمغشياخزحتىوالجوعبالعطش

فييأتيكماعليهتاببانذلكمنمخرجا:أيفرقانالهاللهوجعل

]الأنفال:لله<لاتخونجوءامنولذينيأيها>:قولهمعنىوهذاشرحها.

واجتنابأوامرهامتثالفيتقصيرهمهي:اللهخيانة27[الاية

الذيالصحابيكهذاطاعتهفيالتقصيرهي:الرسولوخيانة،نواهيه

اللهتابثمورسولهاللهخانفقد،قريطةبنييهودإلىسرهأفشى

عليه.

عندأماناتكلهاالتكاليفجميعلان(افتتي>وتخونوأ

منهم:جماعةالحديثهذاروى)1(

لسنيد.(178)3/الدرفيوعزاه(،481)13/جريرابنعند،[لزهري-1

)13/482(،جريرابنعند)مختصرا(،مرسلاقتادةأبيبنلله1عبد-2

منصوربنلسعيد)3/178(الدرفيوعزاه)ه/1684(،حاتمأبيوابن

الشيخ.بيوحاتمأبيو[بنالمنذروابن

حميد.بنلعبد()3/178الدرفيوعزاه،الكلبي-3

الشيخ.لأبي(178)3/الدرفيوعزاه،[لسدي-4

ر[ويه.تعيينغيرمن235صالنزولاسبابفي[لواحديوذكره

o b e i k a n d l . c o m 



82765/للأنفا[سورةتفسير

ا!ؤتعلىلأمانةإناعرضنا>:قولهفيإيضاحهسيأتيكماالمكلفين

.[27يةلاا:لأحزابا](ئجبالولأرضوا

التيونواهيهاللهأوامر:الأمانات)1(:يقولالعلماءبعضلوكان

تكونقدبيتهفيالانسانلأنهو؛إلايعلمهاولاأحدعليهايطلعلا

يجيءوقد،الحدثعليهيكونوقد،الناسبهايعلملاالجنابةعليه

أماناتهذه.يصليوقديغتسلوقد،يصلولميغتسلولمالمسجد

يخونها.أنعليهفليسهو،إلايعلمهالاهذاعنداللهأفنها

التكاليف.جميعتشملالأمانةأن:والتحقيق

[ب131أللهو2تفتنةؤلدكموقرل!غأئمامحلموو>:تعالى]وقوله/

.[82لايةا:لأنفالا]يؤبم(عظيمأجز7عنده

ننزل:قالواحينعنه(الله)رضيلبابةأبيفيالايةهذهنزلت

نزلتمإنالذبحأنهحلقهالىبيدهفأشار[)2(معاذ؟بنسعدحكمعلى

أولادهأنذلكسببكانعنه(.الله)رضيمعاذبنسعدحكمعلى

<علموو>:اللهفانزل،ومالهاولادهعلىفاشقققريطةبنيفيوماله

كماواختبارابتلاء:أيفتنه!()3(وأولدكضأمولدنأئمآ>الناسأيها

الزلةفيلبابةأباأو-عليهم-الاشفاقوالأولادالأموالأوقع

منأعظماللهأجر!(عظيمأجز7>عندهوعلاجل<أللهوأن>

.(485)13/جريرابن:انظر()1

.الكلامبهايتمزيادة[1المعقوفينبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(

قودوهيقبلها،الآيةهيفيهالنازلةالآيةأنعليهاوقفتالتييات1الروفي)3(

قدمفلما،لهمحديفاكانأنهوذدك<،أللهتخونوا!ءامنولذين>ئأيها:تعالى

فرق،وجههفييبكونوالصبيانالنساءإليهوجهشالرجالإليهقاماليهم

الخ....لهم
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[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب568

قوله:معنىوهذا،غيرهمنخيراللهعندفماوالاولاد،الاموال

.[28لايةا:الانفال1<أ!بمأتجرعظيمنحد-للهو2ت>

فرقابملكملمجعلللهتئقواالؤلرنءامنواإنيايها>:تعالىاللهقال

يفكربكد!ذربمائعظيملفضلاذووأللهلكخسمات!وبغفروياكفرعنكم

خيروادلهاللهويقكرولعكرونيخرصكاويفتلوكأوليثتتوككقرواالذين

هذامثللقلنطذثمآءلوسمعناقذلواقاءايقناعليهؤذانلىو!المرجمن

منلحقهواهئذاكانناللهملواداوإذجالاولينأساالأفذآت

ومار!،اليوبعذابئتناأوالسماءمنحجارةعلئنافاشظزعندك

ر؟يمع(ي!تغفرونوهممعذبهمللهوماكانفيهتموأنتليعذبهمالله!ان

.[33-92لاياتا:الانفال1

لكميجعلاللهتئمواالذلىءامنواإنيئيها>:وعلاجلاللهيقول

إأفيم(لعظيمالفضلذوواللهلكخوبغفرسئاليئوياكفرعن!مفرقانا

باسمالكريمةالايةهذهفيالمومنيناللهنادى92[الاية:]الانفال

أنهنهيهواجتنبواأمرهفامتثلوااللهاتقواإنأنهملهموبين،الإيمان

السيئابعنهمويكفرالذنربلهمفيغفرفرقاناذلكبسببلهمبجعل

لكممجعل>نهيهواجتنابأمرهبامتثالالمومنونأيها<اللهتنقوا>إن

دارإمامأنسبنمالكعنالقاسموابنوهبابنروىفرفانا<

فرفانا<لكممجعلاللهتتقواإن>:قولهعنسئلأنه(الله)رحمهالهجرة

تحغزاللهيتقومن>:تعالىقولهوتلا.مخرجالكميجعلمعناه:قال

منالمخرجتسميوالعرب2[الاية:]الطلاق<)1(!ج!مجربمئه

فيكانمنلان؛والنونالألففيهزيدبمصدركانه.فرقانا:الشيء

.(7693/)طبيلقرا:نظرا(1)

o b e i k a n d l . c o m 



92956/الأنفالسورةمس

كأنهمخرجامنهووجدفارقهوقدالاخرةأوالدنياكروبمنكرب

معروفالمعنىوهذا.وبينهبينهويمصلوبينهبينهيفرقفارقاوجد

الراجز)1(:قولالمخرجبمعنىالفرقانإطلاقومن،العربكلامفي

وبانوارحلواقطينبعدفرقانالاسىطولمنلكما

الآخر)2(:قولومنه،مخرجالاسىطولمنلكما:أي

فرقانالمنيةكأسمنوماليطالبيوالموتالخلدأرخيوكيف

بد.ولامخرجالموتمنليما:أي

سمىاللهلانوتأييدأ؛نصرأفرفانا<:>:العلماءبعضوقال

علىأنزقاوماباللهكنتوءا!خإن>:قولهفي(الفرقان)يوم:بدريوم

بينبهاللهفرقنصريوملانه41[الاية:]الانفالئفرقان<عبدنايوم

الكافرةالفئةعلىالقليلةالمؤمنةالفئةنصربأنوالباطلالحق

.الكثيرة

فتحا.:فرقانا:العلماءبعضقال

فرقانا،اللهتقوىبسببلكماللهيجعلالعلماء:بعضوقال

والاقوال.والقبيحوالحسن،والباطلالحقبينبهتفزقونعلما:أي

-)3(-
الدنياخيريمنخيربكلكفيلةوعلا()جلاللهوتقوى.ربه-

الكافمادة92[الاية:]الانفالسثات!ء(وياكفرعن!م>والاخرة

فمعنى:.)4(والتغطيةالستر:معناهاأصلالعربلغةفيوالراءوالفاء

السابق.فيالبيت)1(

السابق.المصدر)2(

.3(294/)الاضواء:انظر)3(

.الاعرافسورةمن)45(الايةتقسيرعندمضى)4(

o b e i k a n d l . c o m 



[لنفسبرفيالشنفيطيمجالسمنالئميرالعلىب057

حتىوعفوهبحلمهويغطيهايسترها:أيسثات!ء<وياكفزغن>

معناهالغقرانكذلك<لر>ومفريهتتضررونأثرلهايطهرلا

يسترها:أي،الذنوبيغفروعلا()جللانه؛والتغطيةالستر:أيضا

)1(
الذنوبسترمعناهكلاهماوالغفرانبالتكفمرفالتعبير5ويعطيها

فيالترغيبمنالتوكيدذلكوفيأثر.لهايطهرلاحتىوتغطيتها

!بم<اتعظيموالفضل>وعلاجل<والله>،يخقىلاماالتقوى

يومبهنصركمومايه،عليكمتفضلمافضلهومن،عظيمففضله

علماءبعضقال.العظيموإنعامهفضلهمنذلكوغير،بدر

فيهانزلتالتيهيالانفالسورةمنالكريمةالايةهذه:التفسير

الىتائباوجاء،قريطةلبنيقالماقاللمالبابةأبيعلىاللهتوبة

الكريم،المسجدهذاسواريمنساريةفينفسهوربطنادما،الله

وأغشي،عليهاللهيتوبأويموتحتىيشربولاياكللاأنوحلف

اللهاتقىلانه؛توبتهفبهاهذهقالوا:،عليهاللهفتابسبعبعدعليه

بالزلة،واعترافه،نفسهوربطه،والإقلاعفات،ماعلىبالندم

بهأخرجهمخرجا:أيفرقانا،قريطةبنيفيزلتهمنلهاللهفجعل

العلماءبعضقالههكذاوعلا(،)جلعليهوتاب.الذنبمازقمن

فرقانالكمتحعزاللهتنقوا>إن:قولهمعنىوهذا.اعلمتعالىوالله

يبب!4<العظيمالفضلذوواللهلتمسمات!ءوبغفروياكفرعن!م

بخيراتعليهميتفضلاذخلقهعلىعظيمفضله92[الاية:]الأنفال

.والاخرةالدنيا

ويمكرونأؤيخرصذيفتلوكأوليثنتوككفروالذينبكيمكرراد>

.3[0الاية:]الانفالي!<لمرينخيروأللهأللهويتكر

.الاعرافسورةمن()155الآيةتفسيرعندمضى()1

o b e i k a n d l . c o m 



92571/الأنفالسورةتفسير

نأمع)1(،مكيةالانفالسورةمنالايةهذه:العلماءبعضقال

مدنية؛الانفالسورةمنكغيرهاالايةهذهأنوالاظهر.مدنيةالانفال

الانفالسورةنزلوبدر،يومونصره،نبيهعلىفتحلمااللهأنوذلك

منها،هجرتهقبلمكةفيعليهالماضيةبنعمهنبيهذكربدر،وقعةفي

ينيمكربكوإذ>أعدائهمكرمنأنجاهحيثعليهإنعامهوعرفه

وسلامهاللهصلوات-محمدياواذكر.03[الاية:]الانفال<كفرو

ينصرككانالذيعمكماتأنبعدمكةفيكتتأيام-عليه

يؤذوكأنمنقريشوتمكنت،طالبأبووهو،ويحوطك

حيثإنعامياذكر،العظيمالمكرذلكلكودبرواويخرجوك،

<كفروألذينيفكربك>إذواذكر.لهملاعليهموجعلتهابهممكرت

فييهالممكورإلىالشرليوصلالكيدإخفاءوهو،المكيدة:المكر

خفاء.

اجتمعواقريشأشرافأنوذلك؛مكةكفار<كسو>الذدى

صفةفيشيخوجاءهم،عيه!محمدأمرفييتشاورونالندوةدارفي

وهونجد،أهلمنشيخأنا:فقالأنت؟ممن:لهفقالوا،جليلشيخ

أهلمنلست:لهمقال،الشيخذلكصورةفيلهمتمثل،الشيطان

كفارأ،الوقتذلكقينجدأهلوكان-نجدأهلمنناوانماتهامة

لهمقال-واحدةملةعلىالجميعوأن،لكفرهمفيهميثقونوقريش

لتتشاورواتجتمعونأنكمسمعت:اللعينالشيخذلكصفةفيإبليس

هذافيحسنارأيامنيتعدمونولا،فجئتكمالرجلهذارأيفي

الامر.

خلونا-:البختريأبو:قالهممن:فقالوا-قريشبعضفقال

5(.20)13/جريرابن:انظر()1
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التقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمبرالعذب572

كوةإلاتتركولابابها،ونقفلدار،فيونسجنهبالحديد،نكبله

كمايموتحتىالدوائربهونتربصوالشرابالطعاممنهاإليهندخل

وفيالشعراء،منوأمثالهموالنابغةزهيرالشعراء،من-قبلهمنمات

]الطور:<)ضنج*االمنونريابه-نزثصشاعريقولونأتم>:اللهيقولذلك

:]الانفال<ليثتتوك>:بقولهالمرادهوالرأيوهذا03[الاية

حتىالدوائربكويتربصواويسجنوكبالحديديكبلوك:أي03[الاية

.تموت

-:عمروبنهشامقالهممنأنويروى-بعضهموقال

فعل.ماعليناوماأرضنامنونبعدهبعيرعلىنجعلهعنا،اطردوه

فيالذيالشيخذلكلهقالالأولالرأيالبختريأبوقالفلما

نإلانكم؟برأيليسهذا،رأيكالرأيبئس:الشيطانصورته

فأخرجوهقومهجاءالابوابعليهوأغلقتمالحديدبقيودأثبتموه

.برأيليسوهذا،يخرجوهحتىعليهوقاتلوكم

هوفعلهفيماعليناومابلادنامنونطردهنبعده:الثانيقالفلما

أنتم،رأيتالذيالرأيبئس:اللعينذلكفقال.العربوسائر

فلاعنكمخرجفاذا،الناسلقلوبواستجلابه،لسانهحلاوةتعلمون

فييغزوكمثمله،تبعايكونواحتىالناسبقلوبيأخذأنيأمن

بلادكم.

جهل:بأبيالمعروفالمغيرةبنهشامبنعمرواللعينفقال

قريشمنقبيلةكلمنتأخذواأن:غيرهرأيلاالذيعنديالرأي

قبائلجميعمنالشبابذلكفيأتيهصارما،سيفاوتعظوهشابا،

قبائلفيدمهفيتفرقواحد،رجلضربةفيضربونهفيبتدرونهقريش

o b e i k a n d l . c o m 



03573/الأنفالسورةتفسير

جميعمحاربةعلىيقدرونهاشمبنيمنالحيهذاأرىولا،قريش

عقلهلهمدفعنابديتهرضوافاذا،بالديةسيرضونذلكفعند،قريش

منه.واسترحنا

هذاأما،غيرهرأيلاالذيالرأيهوهذا:اللعينذلكفقال

كفرولذينوإدبتكربك>:قولهمعنىوهذا.رأياأجودكمفهوالفتى

غيرإلىويخرجوكص(>عليكالابوابوقفلبالسجن:أيليثتتوك<

فيدمكيتفرقحتىواحدرجلقتلة(رنتلوك>البلادمنمكة

خفية.فيالشرإليكليوصلواالمكرهذا(>ويمكرون.قريشقبائ!

مكر-03[الآية:الانفال1آلغيه!ص!<لمحرين>خيروعلاجل<لله>

قتلتهمحتىبدريومبهموأظفركونجاك،،وأخرجكبهم،لك

الله.مكروهذامكرهمهذا،وأسرتهم

جاء،الجميعكلمةعليهواتفقت،الرأيهذاعلىأجمعواولما

تبت"لا:لهوقالقالوا،مابجميعفأخبرهع!يمالنبيإلىجبريل

عنه(الله)رضيطالبأبيبنعليفنادىمبيتك"موضعفيالليلة

وخرجء!يم،اللهرسولفيهينامكانالذيالمحلفيينامأنوأمره

القتلةفيقتلوهيخرجأنينتظرون،بمنزلهمحدقونوقريش،اللهرسول

وخرج،عيونهماللهفأعمى،وإبليسجهلأبوبهاعليهمأشارالتي

فذر،ترابيدهوفي)يس(سورةأوائليقرأوهو!ي!،اللهرسول

لافهم>فاغشتئهم:قولهإلىويقرأرووسهمعلىالتراب

الهجرةفيالوقتذلكفيلهوأذن9[الآية:]يس*<)9(يتصوويئ

تاويخ)1/153(،سعدلابنالطبقاته/938(،1الرزاىعبدمصنف)1(

هشاملابنالسيرة894(،،492)13/الطبريتفسير242(،)2/الطبري

.205ص
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لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعدب457

عليهفوثبوا،الصبححتىقريشفانتظرالغار،إلىوصاحبههوفخرج

عنه(الله)رضيطالبأبيبنعليفيهالمكانفوجدوا،ليقتلوه

جاؤواحتىأثرهفاقتصواإ!أدريلا:قال؟صاحبكأينفقالوا:

بعضقالالغار،وجاؤوا،أثرهعلبهمفخفيالغارفيهالذيالجبل

دخللو:فقالوا)1(،العنكبوتنسجالغارعلىفوجدوا:السيرعلماء

الغارفيوصاحبههوومكث،العنكبوتنسجالغارعلىكانلماهنا

الأريقطبناللهعبدمعواتفقوا-بعضهمقاله-كماليالثلاث

لانهمالوعد؛فيوجاءهم،مراكبهموأعطوه،كنانةمندئلبنيمن

مكةبينفيمابالارضخبيردليلإلىمحتاجونالوقتذلكفي

لانوالرصد؛العيونعلبهاالمعروفةالسابلةالطرقلأن؟والمدينة

فصار،ع!م!مبمحمديأتيهالمنالطائلةوالأموالالجعائلجعلتقريشا

فآجر،معروفةغيروسبل،معهودةغيرطرقفييمشيأنإلىيحتاج

منقريشوأيسبالموعدكانفلما،الدئليالأريقطبناللهعبدلذلك

المعهودةالطرقغيرطرقابهموأخذفركبوا،جاءهورجعوايجدوهأن

بنمدلحببلادبنيمرواحتى،العربمنأحدّعليهميطلعفلم

الذيالرجلهويكونأنأخاف:فقالأحدذكرهم،كنانةبنبكر

عنه(:الله)رضيجعشمبنمالكبنسراقةلهفقال.قريشيطلبه

)5/938(،الرزاقوعبد)1/348(،حمداخرجهاهذهالععكبوتنسجقصة)1(

حسنهاوفد)13/794(،التفسيرفيجريروابن(،1ه4)1/سعدوابن

"وهذا:وقال181()3/والنهايةالبداية:انظرحجرهوابنكثبرابن:الحافظان

فمعلىالعنكبوتنسجقصةفيرويماأجودمنوهو،حسنإسناد

أحاديث)7/236(،الفتجنظر:1وأحمد،الإمامإسناديعنياهـ،[لغار".

.041-138صالهجرة
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03575/لأنفالاسورأتقسير

علىفركب،قريشمنالماللماخذ؛بأخذهيستاثرأنيويد.هوليس

فرسهإن:يقولونالتاريخوعلماء،مشهورةوقصته،أثرهمفيفرسه

طلبوأنه،مراتالارضتبتلعهأنوكاد،الارضفيبهساخت

بسوءه!النبيينللمخائباورجعا(أمانالملهيكتبأن!النبي

فيعليهونزلتبالجحفة،هذاسفرهفيومر،الهجرةفيوسافر

كلرآذكالقؤا%علتثفرضىا>إن:ايةالجحفةفيالطريق

(.عنهمالله)رضيالانصارجاءحتى85[الاية:]القصصمعاد<)2(

ؤيخرصلثؤيفتلوكليثبتوككفروأالذينهـإديمكربك>:قولهمعنىوهذا

.3[0لايةا:]الانفال*<لمكرينضيرللهوأدلهوبئكرلمكرون

أمرحقيقةلهمويوضحللناسيبيندليلهذاالهجرةقصةوفي

إليهوإنالله-وإناالانالناسغالبلان؛الناسأكثرالانفيهضل

كفرةمنناعقكليقلدونفذهبوا،التياراتاجترفتهم-راجعون

وبعضالماديةالقوةبعضعندهمرأوالأنهم؛وملاحدتهمالافرنج

كانكيفويعلمون!راللهرسولائريقتفونكانواولو،الصنائع

يجوزالمسلمينلان؛يتركونوماذلكمنيأخذونمالعرفوايفعل

وألأ،الدنيويةالكفارعلوممنينفعهمماالكفارمنيأخذواأنلهم

وهذا-وعلاجل-ربهموطاعةدينهميمسمماشيءفييتبعوهم

رقم:حديث،وفضلهمالمهاجرينمناقبباب،الصحابةفضائلفيالبخاري)1(

رقم:الحديثينانظر:.آخرينموصعينفيخرجهو)7/8(،)3652(،

حديث،الهجرةحديثفيباب،والرقائقلزهد1فيومسلم8093(،)6093،

2915(.)3/قبلهاخرموضعفيخرجهكما)4/9023(،02(،)90:رقم

كثيرابنو[نظر:)9/2603(،مرسلاالضحاكعنحاتمأبيابنأخرجه)2(

31/204.)304-
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالانميرالقذ!576

إبليسوشيخهمالكفارواتفقالشر،قوىعليهتكالبتلما!يرالنبي

رجلاووجد،بالارضخبرةلهخبيرلىواضطر،بهيمكرواأنعلى

خبرتهمنيستفيدأنمنكفرهيمنعهلمالاريقطبناللهعبدهوكافرا

لمذلكومع،بسلامالمدينةأوصلهحتىخبرتهمنفاستفاد،الدنيوية

نأالمسلمينفعلى.ربهمرضهوبلشيئا،الكفرمنعنهيأخذ

ولا،الدنيويةبخبرتهمالكفارمنوينتفعواهذا،بأمثاليعتبروا

وسنضرب،كثيرةهذامثالو.ربهمويسخطدينهميضرفيمايتبعوهم

منها:الامثلةبعضلكم

وقعةتفاصيلمنالاحزابسورةتفسيرفييأتيماذلكمن

أهلبمقدمسمعلماالاخباريونيذكرهفيما!م!والنبيوأنالخندق

والخندقخندقنا)1(.خفناإذاكنا:الفارسيسلمانلهقالالأحزاب

النار،يعبدونقوموهم،الفرسأفكارابتدعتهاعسكريةخطةهوهذا

الخطةهذهمنيمنعهلموالشربالخيرومعرفتهلعلمه!وفالنبي

الدنيويالكفرةبعلمانتفعبل،كفرةاخترعوهاالذينأنالعسكرية

وسلامهاللهصلوات-بدينهيضرشيءفييقلدهملاأنهمع،وخندق

.-عليه

أنه!سيمالنبيعنمسلمصحيحفيثبتماذلكأمثلةومن

نأيزعمونكانواالعربلأن؛المراضعالنساءوطءيمنعأنهغ

ويضعفولدها،يضعفذلكأنرضاعهافيامرأتهأتىإذاالرجل

يقطعولمالضريبةعنسيفهونباالرجلضربإذاوكانوا،عظمه

،الرجالتضعفالغيلةلأن؛يرضعوهوأمهوطئتهذاقالوا:

الانعام.سورةمن()115الآيةتفسيرعندمضى)1(
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03577/الأنادسورةتقسير

)1(.يقولشاعرهموكان

السيوفأكفهمفيفتنبورضاعفييغالوالمفوارس

إ2(.أولادهميضرولاذلكيفعلونأنهموالرومفارسفأخبرته

تلكوأخذ،كفرةوهموالرومفارسمنالطبيةالخطةهذهفأخذ

الخبيرذلكبخبرةوانتفع،كفرةوهمالفرسمنالعسكريةالخطة

كافر.وهوالكافر

الله-لعائنعليهم-الإفرنجحضارةبيننفرقأنيعلمناوهذا

الدنيوية،منافعهاوهوبنافعهافننتفعونافعها،ضارهابينونفصل

الأخلاقسوءمنإليهتدعواماوهي،القاتلةالفتاكةسمومهاونجتنب

)جلوالارضالسماواتخالقعلىوالتمرد،قيمةكلوصياع

ونأخذ،السمنجتنبنفعلينا،قاتلوسمزلالماءففيهاوعلا(.

له)3(.مثلناكمايفعل!صكانكماالزلالالماء

منشيءعندهمصارالذينأنالمؤسفكلالمؤسفومن

ذلكوأمثالوالحضارةبالتقدمعنهايعبرونالتيالقشورهذه

الخلقي،الانحلالمن،الفتاكالقاتلالسمإلاالكفارعنيأخذونلا

العالمينربومجاهرةالسماء،نظامعلىوالتمرد،الاخلاقوضياع

الذيالوقتفي،الرسلوفيالقرانفيوالتزهيد،بالمعاصي

إليهوإناللهفإناإ!شيئاالماديةوقوتهاالزلالمائهامنينتفعونلا

البصائرطمسمنفهذاالماء،ويتركالسميأخذعاقلمنراجعون

الانعام.سورةمن(1)ه!الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.الموضعفيتخريجهتقدم)2(

السابق.)3(
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[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب578

لتبتوكصدرواالذينيمكربكوإب>:تعالىقالولذا؛راهمنإلايعلمهلا

)صنجماتج(المرينخيروأللهاللهويتكرويضكرونويخرصذيمتلوكأو

بعدما!يمالنبيقتلمنأرادواماهو:مكرهم03[الاية:]الانفال

نجاهأنهو:اللهومكر.قريشقبائلفيدمهوتفرق،عليهأجمعوا

وعلا(.)جليعلمهالحكمةالغارفيدخلهو،منهمنقذهو،منهم

فيمنهممختفأنهومعبالجنود،يهلكهمأنعلىقادرأنهمع

سيأتيكما،يأتيهأنأحديقدرلاتحوطهحولهالسماءفجنودالغار،

ائذينأخرجهإداللهنصرهفقدشصروهإلا>:قولهفيبراءةفي

لاتخزنلصثخبه-يمولإذلغارفإذهمااننينثات!فروا

-?َجص
تروها<لمبجو،وألد!لجهسحينتهاللهفانزلمعناالله!ات

يرونها،لاوالناس،ويراهااللهيعلمهاالجنودتلك[04الاية:]التوبة

،الاسباببهذهأمرهاللهولكنمعها،شيءعلىيقدرونلافالكفار

وهذاوعلا(.)جلهويعلمهالحكمةتحوطهالملائكةجنودأنمع

بالغمكرهلانلابئ!<>خيرائمرينوعلاجلوأدئه<>:قولهمعنى

يستحقلمنإلافيهالشريوصللالانه؛لايخفىماالجمالمن

كماالشرعنهيدفعأنأهلهوعمنإلافيهالشريدفعولاالشر،

يخفى.لا

نإهذأمثللقلنالخمآءلوسمعناقدلواقاءايختناعلنهؤشكوإذا>

31[.الاية:]الانفالالع<لأولينأشطيرهذآإلا

بنالحارثبنالنضرفيالايةهذهنزلتالعلماء)1(:بعضقال

الحيرةوجاء،فارسبلادإلىتجارتهفيذهبكان،العبدريكلدة

كثيرابن)5/9168(،حاتمأبيابنتفسير)13/305(،جريرابنانظر:)1(

.)2/403(
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13957/الأنادسورةتفسير

وجدإذاوكانوإسفنديار،رستمتاريخوفيهاكتباواشترىوغيرها،

يقرأهوجلس.الماضيةالاممأخبارفيهويقصالقرآنيقرأع!يرالنبي

أنا:لهمويقولوإسفندياررستمأخبارمنالاساطيرتلانمنعليهم

محمد.بهيأتيمابمثلآتي

نأعلىنقدرنحن:فقالواكذبواقريشاإن:العلماءبعضوقال

ءايختناعلئهموإذانتك>:قولهمعنىوهذا.القرآنهذابمثلنتكلم

نشاءلويتلوهالذيهذاسمعنا31[الاية:]الانفالقذسمعنا<قالوا

كذبوهذا.بمثلهالإتيانعلىوقدرنا،مثلهلقلنابمثلهمعارضته

يعارضهوأنه،الحارثبنالنضرقائلهإن:قلناسواء،منهممحص

غيرهقالهإنهقلنا:أو،فارستاريخمنيهأتىمماالاولينبأساطير

بمثله،يأتيأنأحايقدرلاالعظيمالقرانأنومعلوم،قريشمن

قدمناكماالظالمينأظلممنصاحبهاوأن،كاذبةالدعوىهذهوأن

دلوعلفترىممر!أطلمومق>:قولهتفسيرفيالأنعامسورةفيإيضاحه

:]الانعام<للهأقىلمامثلسأنزلقالومنلثىبرإلئهيوحولئمإليأوحىأوقالكذبا

اللهأنمرارأذكرنافقد.هذاولاهذامنظلمأحدلا:أي39[الآية

سورةفي،العظيمالقرانهذامنبسورةالكفارتحدىوتعالىتبارك

:البقرةسورةفيقال،يونسوسورةالبقرةسورةفي،واحدة

شهدأءعوأذعوامثلاءمنبسورهعتدنافانوعلىمضانرلا!لمجيفىكنمغوإبئ>

:قالثم23[الاية:]البقرة(جبمكنتؤصدقينإناللهدونمن

يفعلوالنبأنهمفصرح24[الآية:]البقرةتفعلوأ(تفعلواولنلأفان>

يونسسورةفيأيضاواحدةبسورةوتحداهمأبدا،يقدرونولاأبدا

دونشتطغتممنمندعوائثله-وبسور!فاتوقلفتراهيقولونأم>:قولهفي

هودسورةفيوتحداهم38[الآية:]يونس!<طدقينكنئتمإقلمحه
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لنقسير1فيالشنفيطيمجالسمنلئمير1الع!058

مثله-بسثزسو2عأاقلافترنهيقولوت>أئم:هودفيقال،سوربعشر

]هود:يخؤيمامأ<صددينكنتؤإناللهدونمنستظغتممنوأدعوامفتريئخ

:قالحيثالعالمينربمنمنزلوأنهعجزهمأوضحثم13[الاية

]هود:<هوالاإلةلأوأناللهبعلمأنزلأئمافاعلموالكئميستجيبوألغقإ>

فيوذلككله،بالقرانالطورسورةفيتحداهمثم14[الاية

.3[4لايةا:]الطورثصل!ع!(صدقيكانونفثلهءمجديمثىفقيآنوا>:قوله

نأأسبرى(الذي)سبحانسورةوهياسرائيلبنيسورةفيصزحثم

،القرانهذامعارضةعلىيقدرونلاوالجنالإنسمنالبشرجميع

يانواأنعكوالجنالابنساتجتمعتلبن>قلى:قالحيثبمثلهالإتيانولا

لأفىصع(ظهيرالضنبعضحهمكانولوبمثلهيآتونلاالقرانهذابمثل

منوغيرهالحارثبنالنضركذبيعلموبذلك88[الايةالإسراء:1

]الانفال:(هذأمنزلقلنطفثماءلوسمعنا>قد:قولهفيقريش

.لقلناههذامثلقولأشئنا-لومحذوف)نشاء(مفعول31[الاية

يحذفالشرطبأداةعلقاذاالمشيئةفعلأن1(مرارالمقدمناوقد

لغةوفيالقرانفيالغالبوهو،عنهيكفيالشرطجزاءلان؛مفعوله

كتابفيمذكورأأجدهولم،القرانفيالمفعولذكروربما،العرب

أنلوأزدئآ>:كقولهوصلتها،)أن(منمنسبكامصدرأكانإنالاالله

ولدانجدأنللهأرادلو>17[الاية]الانبياء:(لاتخذنهلهوئمنتخذ

فيهذامثلذكروربما[4الاية:الزمر1<!مآغما!ايخ!قلأضظفئ

:-الشاعر)2(قولومنه،العربكلام

اوسعالصبرساعةولكنعليكلبكيتهدمأأبكيأنشئتولو

الانعام.سورةمن)35(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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13581/الأنفالصورةنفسبر

أشظيرإلآفذآ،تهذامترلقلنالمحبآءلو>:قولهمعنىوهذا

القرانإلى)هذا(فيوالإشارة،"النافيةهيهذهن()1.(الت!الأؤِلين

:أيعلئهؤءايئنا<وإذائتل>:قولهفيتتلىالتيبالاياتعنهالمعئر

هذاما!ذا(>إقوقالوا:وكذا،كذا:قالواالقرانهذاعليهمتلي

لزنجيم(الأؤلينأشطير>إلآتتلىالتيبالاياتعنهالمعبرالقران

منالماضيةالاممكتبتهماوهي،إسطارةأوأسطورةجمع:الأساطير

"..)1(

التيبالاساطيريأتيالحارثبنالنضركانكما،ولحوهلاريح

أسنطيرفذآإلأ>،ت:قولهممعنىوهذا.فارسعنمكتوبةكاذت

مناستملاهاالنبيأنيزعمون31[الآية:]الأنفالال!(الأؤيئ

وقالوا>:الفرقانسورةفيقالكمافكتبها،غيرهعليهفأملاها،غيره

الى!ابم<واصيلأبكزهعلتهتضلىف!أتحتثبهاالاولباشطير

قوله:معنىوهذا!!كذبهمأوضحما،اللهقبحهم5[الاية:]الفرقان

.3[1الاية:]الانفاللإنجماا<أشظيرالأؤلينإلآفذآ!إت>

عندكمنهذاهوالحقكاننللهؤقالوأذو>:تعالىقالثم

لله!اتومالإبمالييبعذابائتناأرافممآءمن،ظرعلناجازه

:]الانفاللر!جمما،(!ئشغفرونوهممعذبهماللهكاتومافيهئموأنتليعذبهم

حديثمنوالبخاريمسلمصحيحفيثبت33[32،الايتان

الله-لعنه-جهلابو:المقالةهذهقائلأنمالاببنأذس

المفسرينمنوالأكثرون.)2(المغيرةبنهشامبنعمرو

)مادة:الوسيطالمعجم904،صسطر(:)مادةللراغبالمفرداتانظر:)1(

)1/942(.سطر(

<،عندكمقهوالحقفذاكانإنأللهرقالو(و)ذ>باب،التفسيرفيالبخاري)2(

=،وأحكامهمالمنافقينصفاتفيومسلم)8/803(،)4648(،:رقمحديث
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب582

الدعاءوهذا.الحارثبنالنضر:المقالةهذهقائلإن)1(:يقولون

)2(سائلسألسورةالمعارجسورةأولفيالمذكورالاليمالعذابهو

:]المعارجلقبهفرين<*صوابعذابر>داعدعا:أيبعذابر<سايلسال>

منلحقهوهذاكاتإنأللهم>:قولههو:قالوا2[،1الايتان

*<ليمبعذابتتناأرلسصصاشنفاظزعلئناحجاريرعندك

ن>:قالواحيثقريشمنأحمقيعقلولن32[.الاية:]الأنفال

فيكانواولو.حجارير(ضئنافاضظزعندكمنالحقهوهذاكات

فاهدناعندكمنالحقهوهذاكانإنلقالوا:العقلاءأدنىمرتبة

منأنت:لهوقالعباسبابنمربهودياأن)3(:بعضهمزعمإ!إليه

قالوا:حيثاللهخلقأجهلمنقومكإن:قال.نعم:قال؟!قريش

فاهدنا:يقولواولمفاشظزعلئنا<عندكمنلحقهوهذاكاتن>

اللهخلقأجهلمنأنتقومكوكذلك:عباسابنلهفقالإ!إليه

بههلكومنهاللهأنقذهمالذيالبحربللبهارجلهم-وفإنهم

ءاصلصه(إلهاكمالهملناتجعل>لنبيهمالوقتذلكفيقالوا-عدوهم

فسكت[138الاية:]الاعراف!(تخهلونقومإنكم>:نبيهمفقال

رقم:حديث!(،يستغفرونوهممعذبهمللهوماكان>:تعالىقولهباب

،)6927(.)4/2154(

.03(4)2/كثيرابن،5(50/)13جريرابن:انظر()1

حاتمأبيوابن(،ه20)2/والحاكم463(،)2/التفسيرفيالنسائي)2(

263()6/الدرفيوعزاه،445صالنزولأسبابفيوالواحدي(،0916)5/

مردويه.وابن،حاتمأبيوابن،حميدبنوعبد،للفريابي

ولم."،..عباسبنعن"حكي:بقولهلهممذرا)7/893(القرطبينقله)3(

.يعزه
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منفهوهذاقريشمقالةيقولمنحالكلوعلىمفحما.اليهودي

الله.علىوعتواتمرداوأشدهم،اللهحلقأجهل

بنسفيانعنذكروا<لسماءفا!طزعليناحجاريرمر>:وقوله

الماءأما.العذاببمعنىإلاالمطرالعظيمالقرآنفيجاءماأنهعيينة

وهو>:تعالىقالكما)1(.الغيثلهتقولالعربفان:قالالنازل

عليهواستدرك[28الآية:الشورى](فنظوامابئدمنالغئثقيلالذي

علىالمطرفيهاأطلقكلمةالنساءسورةفي:قالالعلماء)2(،بعض

كنتمأومطيرمنابرىدبهمكانن>:قولهوهيالسماءمنالنازل

.[201الآية:]النساءموض!+<

السماءمنأنزلها:معناه>فا!طزعليناحجارير<.:ومعنى

السماءمنتنزلالتيالسجيلحجارةوهيالمطر،ينزلكمامتتابعة

وجمعحجر،جمع:والحجارة.الحرارةغايةفيبالنارمحماة

وجمل،وحجارةكحجر،قليلةأوزانفيموجود)فعالة(على)فعل(

جموعمنوهو،قليلوجودهالجمعوهذا.وذكارةوذكر،وجمالة

.الكثرة

السماء،مننازلةالحجارةهذهتكون<الشمامن>

منالنوعهذاأنإلا(فامطز>:قولهمنمفهوموذلك

كلاموفيالقرانفيكثيرمعروفعربيأسدوبالتوكيد

هذاهوكاتنأللهموإذقالوا>بابترجمةفي،التفسيرفيالبخاريأورده)1(

.803()8/الفتح0(.5هلحق

للراغبالمفردات353،صللثعالبياللغةفقه)8/803(،الباريفتح:انظر)2(

.(124)1/عاشورابنتفسير077،ص
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب485

38[لايةا:]الانعام(بجناخيهيطيرطوولا>:كقوله،(1)العرب

بايدبيم(الكئفيكئبون>:وقولهبجناحيهإلايطيرلاأنهومعلوم

فىيأممونإنما>.بايديهمإلايكتبونهلاأنهومعلوم97[الآية:]البقرة

بطونهم.فيإلايأكلونلاوهم[ا0الآية:]النساء<بطونهتم

إلامطرلاأنهمع!الشمانع>:قولهفاظرعليعنا<>:قولهوكذلك

السماء.من

اثتناأوالشماءنعححعارص>فاظزعلتنا:قولهمعنىوهذا

وبعضهم،النعانيةالهمزةبتسهيلبعضهمقرأهأ!،(أليمعبعذاب

وهذا)2(.معروفةقراءاتوكلهاياءهبإبدالهاوبعضهمبتحةيقها،

:أي32[الاية:]الانفال3ضا(فىليوبعذا+اثتنا>أو:قولهمعنى

الالم.شديدمؤلم

وماكانفيهـئمنتوليعذبهمعاللهعناتوما>:قالاللهإنئم

الايةهذه33[الاية:]الأنفال<336نم،أيشعتغقرونوهممعذبهمعلله

التفسير)3(،بتعاطونمنوعلىالعلماءعلىكثيرأتشكلالكريمة

يفهمهاحتىالإشكالمنفيهامامعنوضج-اللهشاء-إنونحن

منأمانينلهمجعلأولأأنههذاحاصل-واضحافهمأالعلمطالب

:العذاب

قوله:وهو،أظهرهمبينلمجع!ماللهرسولوجود:الأمانينأحد

ينزللموعلا()جلاللهلأن(فيهمنتوليعذبهمألله!انوما>

الانعام،سورةمن)48(والآية،البقرةسورةمن)97(الايةتفسيرعندمضى)1(

.795()5/المصونالدر:وانظر

.الاعرافسورةمن)77(الايةتفسيرعندمضت)2(

.03(5)2/كئيرابن،5(90/)13جريرابن:انظر)3(
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43-33/لأنفال[سورةنفسبر
585

أمربهـمالعذابإنزالأرادإذابلفيها،موجودونبيهابأمةالعذاب

فارقهم.نبعدالعذابعليهمفينزلعنهميخرجأننبيهم

وهممعذبهمللهوماكان>:قولهفيالمذكورهوالثانيالامان

.إز3!ا((لمجئصتغفرون

لله<يعذبهمألالهم>وما:بعدهقالالأمانينذكرومع

>وهمالتعذيبمنيمنعهملهمثبتشيءأي34[اية:]الانفال

فيقول؟ويفعلونويفعلونلمسجدالخرام<،عن>الناسيصاون<

يمنعهمشيءلابأنهويصرحأمانينلهمإن:يقولكيف:العلمطالب

المنتسبينمنكثيرعلىأشكلالذيالإشكالمحلهذا؟العذابمن

للعلم.

أوجه:أربعةمنهذاعنوالجواب

فخرج،فيهموأنتليعذبهماللهكيانوما.المعنىأنأ-ضدها:

المستغفرون.فبقي!ماللهرسول

متقاربةالعلماءعندمعروفةأقوالفيهالاستغفارهذاأنواعلموا

السلفمنجماعةعنمرويمنهاواحدكلبعضا،بعضهايكذبلا

هذالر33%<لمجمئتغفرونوهم>:العلماءبعضقالالتفسير)1(،علماءمن

بالمستغفرينالمرادوأن،بعضهبهمراداالمجموعإطلاقمن

ومن،أظهرهمبينالكائنين.المستضعفينالمؤمنينخصوص

قالكمابعفمه)2(.مراداالمجموعإطلاق:العربيةاللغةأساليب

واحد،والعاقر14[الاية:]الشمسفعقووها<دد>:تعالى

.السابقانالمصدران()1

البقوةهسعورةمن)72(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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92[الاية]القمر:!(فعقرفتعاطئوأصاجبم>قا:تعالىقالكما

فاقتلوهم(قتلوكم>فان:)1(والكسائيحمزةقراءةهذايوضحومما

المقتوللانالمجرد؛بالفعلالقتلمنبالفعلين191[الاية:]البقرة

مجموعهمإلىالفعلأسند،قتلوكمفان:-والمعنىقاتلهيقتللا

ولمبقواالذين:بالقتالوالمراد،المقتولينوهوببعضهمالصادق

اللهبأنالقرانفيونظيره،معروفعربيأسلوبوهذا.منهميمتلوا

مانعأسبباكانالمستضعفينأولئكوجودأنالحديبيةسورةفيبين

تفسيرفيإيضاحهسيأتيكمابالكفار،الدنيويالعذابنزولمن

فتصحيبيتطوهمأنتغلموهملؤمو!تاونسصآ7مومنونرجالولولا>:قوله

عذابامنهمكفرواألذلنلعذقناتزئيوألو>:قولهإلى(فعزةممن!م

عنبعضهميتميزلو:أيلوتزئلوأ(>25[الاية:]الفتحليما!(

لعذبناهمفيهمالكائنينالمسلمينضعفاءعنالمشركونفتميز،بعص

الكائنينالمسلمينضعفاءلوجودالعذابعنهماللهفرفعشديداعذابأ

فبقيلمجماللهرسولخرج:قالواالقولهذاقالواوالذين.أظهرهمبين

ينزلأنبهاللهمنع،فيهمالكائنينالمؤمنيناستغفاروهو،أمانلهم

المؤمنونخرجذلكفبعد.والطالحالصالحعمنزلإذالأنه؛العذاب

]الانفال:<اللهيعدملالهم>وما:فقاليستغفرونكانواالذين

وخروجع!واللهرسولبخروجالامانانعنهمزالوقد34[الاية

.يستغفرونكانواالذينالمستضعفين

أنه()2(الله)رحمهجريربنجعفرأبوالمفسرينكبيرواختار

أدلهوما!ان>:والمعنىالتعليقعلىأحدهما:أمانينلهمجعل

السابق.(1)

517(.)13/البيانجامع)2(
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:]الانفال<أ%فينجي!تغفرونوهممعذبهمأللهكاتومافهتموأنتليعدههم

يستغفروالموهمنهرجتأنتأنكإلااستغفروا.لو33[الاية

يعذبهمألالهص>وما:قالولذا؛العذابعليهمفحقالامانانفانتفى

وهذاه34[الآية:]الانفال<الحرامائمسجدعنيصحدونوهملله

معذبهماللهكانوما:المعنىلأن؛العربكلامفيمعروفمعنى

منمانعلافصاريستغفروالمأنهمإلااستغفروا،لويستغفرونوهم

واههلهابهذلههمالقرىليههادهبررئكوماهنان>:تعالىقالكما،العذاب

نزللمامصلحينكانوالو:أي[171الآية:]هود(أفى*بممصلون

.العذاببهمفنزليصلحوالملكنهم،العذاببهم

وذلك،المشركونهمالمستغفرونالعلماء:بعضوقال

إلالكشريكلا"لبيكوقالوا:المعروقةتلبيتهملبواإذاكانواأنهم

وقالوا:يستغفرونذلكبعدابتهلواملك"وماتملكهلكهوشريكا

العلماء:بعضقالربنا"غفرانكربنا،غفرانكربنا،"غفرانك

أضعفهاوهذا.العذاببهعنهمللهدفعالدنيويالاستغفارهذا

وأبعدها.

مناللهإلىيتوبونل!!صيخ!أ(:>ي!تغفرونمعنىأن:الثانيالقول

ن>:قولهموقتمكةأهلفيبانعلماللهلان؛ويسلمونكفرهم

:الانفال]لسماء(منفامظزعلئناحجاريرعندلمقلحقهواهذاكان

اللهإلىسينيبونوطائفةناسافيهمأنالأزليبعلمهعلم32[الآية

قبلوناسالفتحيوممنهمنهلائقامنتكماباللهويؤمنونويستغفرونه

علمهلمحي<وهممعذبهملله>وماكات:القولهذاوعلى.ذلك

عنهماحرفلذلك،الإيمانإلىالكفرمنويتوبونل!!،(>يستغفرون

.العذاب
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التفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالنميرالعذب885

الذينفي<أللهيعذبهمألالمحضوما>:فقوله:القولهذاوعلى

الذينوهم،يتوبونولايسلمونلاأنهمعلمهساببصفيعلم

بعذابمتصلاالاخرةعذابلهموجعلبدر،يوموقتلهماللهعذبهم

بادثه.والعياذالدنيا

وهئممعذبهمللهكان>وما:قولهفيالاوجههيوهذه

يأ<أللهيعذبهمألالهموما>33[الاية:]الانفال(إير3نجما،ي!تغقرون

اتمسجريصذونعنوهم>لهماللهتعذيبمنيمنعهملهمئبتشيء

)1(:استعمالينتستعمل)يصدون(34[الاية:]الانفال<الحرام

)الصد(فمصدرهاصبعديةاستعملتفاذا،ولازمةصبعديةتستعمل

استعملتواذاغير،لاالصادبضم)يصد(ومضارعها،القياسعلى

يجوزالمضارعوفعلها،الاغلبعلى)الصدود(فمصدرها،لازمة

ويصدصدا.يصدهعمرأزيدصد:تقول،والضمالكسرعينهفي

ويصدلصد،غيرهإلىالامرهذاعنزيدصد:وتقول،غيرلابالضم

مصهدؤمذإذا>:قولهفي)2(القراءتانذلكوعلى،صدوداص

يصاون(مصهفوفي>إذا57[الاية:]الزخرف(لز!بملصدون

:أي،محذوفوالمفعول،صبعديهناوالفعل57[الاية:]الزخرف

كما،الحرامالمسجدعن،الحراماللهبيتعنالناسيصدون

قوله:فيسيأتيكما،الحديبيةغزوةفيوأصحابه!ع!رالنبيصدوا

يتبغأنمعكوفاقدىولحراملصمجدعنوصذو-كفرواالذيفهبم>

فوبصشعانئحرمنكئمولا>:تعالىقالوكما25[الايه:]الفتح<محفإ

واخراجهم2[الاية:]المائدة<المحراملمسجدعنصدو-أن

.774ص(دصد:ةدما)اتلمفردا:نظرا(1)

.الاعرافسورةمق)45(الآيةتفسيرعندمضت)2(
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وهذا.الحرامالمسجدعنصدهممنمكةمنصحايهو!رالنبي

ائمسجدعنيصاونوهمللهيدبمألالهر>وما:قولهمعنى

الناسبعضصدواإذاقربشوكانت34[الآية:]الانفال<الحرام

فولايته،أولياؤهونحنبيتنا،البيتهذا:قالواالحرامالمسجدعن

>وما:فقالكذبهماللهفبيننشاءإ!منونصدنشاء،منفنتركلنا،

أولياءما34[الآية:]الانفال(لمئقونإلاأوءلياؤه،إن5،أفرليآ!انو3

الكفرةأما،اللهويتقونباللهيؤمنونالذينإلاحقيقيةولايةالبيتهذا

قوله:معنىفهذا.أولياوهأنهمزعمواوان،بأوليائهفليسواالفجرة

.لمئقون(،إلأأولياؤه5،إقأولآ!انو3وما>

عبر:العلماء)1(بعضقال.أفبه!3أ(لايغلمونأئحزهم>ولبهن

وبالقلة،الجميععنباكثرتعبروالعرب،الجميععنبالاكثرهنا

.معروفأسلوبوهوشيء،لاعن

نأيعلمبعضهملان؛ظاهرهعلىالاكثرالعلماء:بعضوقال

قوله:معنىوهذا.لهعاصهومنلاللهمطيعهولمناللهبيتولاية

.3[4لآيةا:]الانفالر!(يعلمونلاأكزهتمولبهن>

[ا]14فذو!ؤاوتضديةم!آءلالئمئعندصلاشهئمكانوما/>

ليصدواأفؤدهؤيخفقونكفرولذجمتإن!كنتؤقكفروتبماالعذاب

!ؤأوالذينيغلبونثمعليهزصرةتكوتنبنققونهاثمدئهسديلعن

بغضه-الخييثجاالطيبمنالجثددهالميزأبر!زوعئحمثروبتجهنملى

همأولمثجهخفيفيجعلهجميعافيز!ملإبنفنط

ه37[-35الآيات:]الانفالزبرإ<الخسرون

عندمضىماوراجع،(194)4/المحيطالبحر،55()8/الوجيزالمحرر:انظر()1

.الانعام!مورهحم!)36(الالةتفسيو
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[لتفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالئميرالعذب095

إلام!دلميتعندصلامهئموماكان>:وعلاجلاللهيالول

ه35[لايةا:]الانفال3بئبم(كنتؤقكفروتبماألعذابفذوقواوتضحدية

أنهميزعمونالذينمكةكفارأنالايةهذهفيوعلاجلاللهبين

ليس:يعني،عندهاللهيعبدونولا،عندهيصلونكانواما،البيتأولياء

ما:يعني،الصلاةعنالبعدكلبعيدهوشيءلافيهالصلاةمنلهم

كانتماللناساللهوضعهبيتأولهوالذيالبيتعندصلاتهمكان

فيعنهالعدولينبغيلاالذيوالتحقيقوتصديةمكاءلاعندهصلاتهم

هي:والتصديةالصفير،:هوالمكاءأنوالتصدية)1(:المكاءمعنى

يصفرون،عراةبالبيتويطوفونيجتمعونقريشكان.التصفيق

أنهاللهبيتعندوالعريوالتصفيقالتصفيرهذاأنيزعمون،ويصفقون

يتلوهماالناسيسمعلأ:والتصفيقبالتصفيرأعزاضهمومن،عبادة

سماعمنليمنعواإلغائهممنأصلهوالتصفيرالتصفيقلان!لخ!؛النبي

فيهؤالغواالقرءانلهدالالمحمتمعواكفروائذينوقال>:قولهفيالآتي،القران

.[62يةلآا:]فصلترق!!((تغلإونلعلكم

صفر.:إذا،ومكاء،ومكا،مكوأيمكو،،مكا:تقولالعرب

فيه،منالإنسانيخرجهالذيالصوتهو:والصفير

التصفير:يسمون،العربكلامفيمعروفمعنىوهذا،المعروف

العظيمةالطعنةصوتعلىمعلقتهفيعنترةأطلقهوقدالمكاء.

)2(:قولهفيكالصفيرصوتلهاويسمعالدممنهايشخب

الأعلمكشدقفريصتهتمكومجدلاتركتغانيةوحليل

طائروالمكاء:المكاء.كصوتأصله:العلماءبعضقال

.351()2/الاضواء،603()2/كثيرابن،52(1/)13جريرابن:انظر()1

.123صديوانه)2(
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53195/الأنفالسورةمس

كلامفيمعروفالطائروهذاكالصفير،تصويتايصوتمعروفأبيض

)1(:الشنفرييقولوفيه،العرب

ويسفليعلوالمكاءبهيظلفؤادهكانهيقخرقولا

)2(:بعضهموقال

والحمراتالشاءلاهلفويلروضةغيرفيالمكاءغردإذا

يصدي،،)صدىمصدرأنهالتحقيق(>وتضحدية:وقوله

هوهذا،الصوتصدىبهيرتفعالتصفيقلان.صفقإذاتصدية(

الدالأبدلتتصديدة:أصلهإن:قاللمنخلافاالمعنىفيالصحيح

عنالناسيصدونلانهمالصد؛من)تفعلة(نهاوياء،الاخيرة

الكفارهؤلاءأن:والمعنى.الصحيحهووالأول.)3(الحرامالمسجد

وكيف،أولياءهيكونونكيفالحرامالبيتأولياءأنهميزعمونالذين

الصفيرإلاالبيتعندلهمصلاةولاالعذابنزولمنيمتنعون

عندلهمصلاةلاكانواواذاإ!البيتعندصلاتهمهذه؟والتصفيق

عندهأصلالهمصلاةلاأنهمذلكفمعنىوالتصفيقالصفيرإلاالبيت

إلاكذاله"لا:العربتقول،معروفعربيأسلوبوهذا.البتة

وهذا،المطلقالانتفاءعلىفيدل،منهبعيداذلكويكونكذا"

.57صديوانهفيالبيت)1(

06(.0)5/المصونالدر04(،0)7/القرطبيفيالبيت)2(

:قولانفيهاوالتصدية:ملخصهما06(1)5/المصونالدرفيقال)3(

الخاليةالامكنةفيالصوترجعمنيسمعماوهو،الصدىمنأنهاحدهما:

وهيالتصددةمنماخوذةهي:وقيل،تصدتةيصدىصدي:منهيمال،الصلبة

تخفيفأ.ياءالدالينإحدىفابدلت،والتصفيقوالصياجالضجيح

.)تصددة(:والاصل،المنعوهو،الصدمنأنه:والثاني
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[لتفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالتذب295

تعالى:قال،العربكلاموفيالقرآنفييكثرمعروفعربيأسلوب

يئوساالشراببئممررالوجوه!ثتويكالمهليما2يغاثوايستغيبواهـإن>

الماءبهذاإلايغاثونلاكانواإن92[الآية:]الكهف(أفش*بممرتفقا

،العربكلامفيكثيروهذاأبدأ،لهمإغاثةفلاالوجوهيشويالذي

)1(:حازمأبيبنبشرقولومنه

بالصيلمفأعتبواالنساريومعامرتقتلأنتميمغضبت

السيفلاإرضاولالهمعتبىلاكانوافان،بالسيفأرضوا:معناه

)2(:ناقتهيصفالآخرقولومنهأصلا،لهمرضاولاعتبىلا:معناه

غراثاالمطيراحإذاأصلاتلوكهالذميلجرتهاشجعاء

والذميل:.الذميلإلاالجرةمنلهاليسناقتهإن:يقول

تأكلالنهارفي-مثلأ-الناقةأنهي:والجرةالشير.منضرب

يعني:،لترققهفمضغتهبطنهافيماأخرتجماالليلكانفاذا،المرعى

وأمثال.جرةولالهامأكلفلاالمشيجررإلالهاجرةلاكانتإن

عندضروماكان>:قولهمعنىوهذاثجالعربكلاملمحيكثيرهذا

كذباالزاعمونالكفرةأيهاائعذاب(فذوقو(وتضحديةلمالبيتئ

منأهدىوأنكم،الحراماللهبيتقطانوأنكمالبيتأولياءأنكم

[9يةا:الانفال]إ؟نجما!أ<كنتؤقكفروتلمالعذابافذوقوا>!م!ممحمد

كفركم.بسبب:أي،مصدرية)ما(و،سببيةالباء

منليساوالتصفيرالتصفيقأنعلىتدلالكريمةالآيةوهذه

المدعينالجهلةمنكثيريفعلهماانيعلموبهشيء،فيالعبادة

56(.)9/المصونالدرفيالبيت)1(

.66صديوانهفيوهو،تماملأبيالبيت)2(
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63/لانفال[سورةتفسير
395

نأعبادةأنهزاعمين،والصراخوالتصفيقالرقصمنكذبأللتصوف

بدأ،عبادةيكونلاذلكنو،الشيطانوتلبيسالخذلانمنذلك

العجل،عبدةهمعبادةيظنهشيءفيوصفقرقصمنأولبل

فيكانواصحابهو!رفالنبي،الكفارأفعالمنذلكوكان

يصفقونالذينرأيتمفاذاالطير،رووسهمعلىكأنمامجالسهم

،ووجدانحوالودينهذاأنويزعمون،بالمعازفويضربون

نأقري!ث!ظنكما،بهميغترأنينبغيفلا،الشيطانمنغرورفهو

اللهوبخهمفقد،عبادةالحراماللهبيتعندوتصديتهممكاءهم

،لأمل!البتمتىعتدصلانهتموماكار>:قولىفيذلكعلى

:]الانفال(أ!بمقكفروتكنتميماالعذابفذوقواوتقمدية

35[.الاية

ليصدوأعنأمودهزيخفقونكفرواالذلررلمىن>:وعلاجلقالثم

:]الانفال<يغلبونثئمعلئهمحسرههتكوتثمنسبنققوفهااطهسبيل

فيالمطعمينفيالايةهذهنزلتالعلماء)1(:بعضقال36[الاية

لهذهذكرنافيذكرناهموقدتسعا،أوعشرأينحرونالذينبدر

لهم:نحرمنأولإن:يقولونالمؤرخينأنوبينا)2(،الغزوة

بعسفان،تسعأخلفبنأميةلهمنحرثم،الإبلمنعشرأجهلأبو

منالمياهإلىذهبواثمبقديد،عشراعمروبنسهيللهمنحرثم

)3(ربيعةأبيبنشيبةلهمفنحريوما،هناكوأقاموا،الساحلناحية

ثم،عتبةأخوهلهمفنحر،بالجحفةأصبحواثم،الإبلمنالقدرذلك

.(4/294)المحيطالبحر:انظر(1)

الانمال.سورةمن)5(الآيةتفسيرعندمضى)2(

ربيعة.إبن:والصواب،الاصلفيهكذا)3(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب495

المشهورانالسهميانالحجاجابناونبيهمنبهلهمفنحربالابواءأصبحوا

المطلبعبدبنالعباسلهمنحرثمبدر،يومقتلواممنهمالذين

ماءعلىعشرأهشامبنالبختريأبولهمونحرعنه(،الله)رضي

الله.سبيلعنليصدواينفقونهاينحرونالتيالإبلفهذهبدر،

أنفق،حرببنسفيانأبيفينزلتالعلماء)1(:بعضوقال

جمع:والأحابيش-الاحابيشمنجماعةعلىأوقيةأربعين

أنفقمكة،ظواهرفيساكنونمتجمعونجماعةوهمأحبوش،

أحد.إلىمنهمجماعةمعهليذهبأوقيةأربعين-عليهم

المغازيوأصحابالمفسرينمنالعلماءجمهورعليهوالذي

عنوصذوكفروألذينإن>:الانفالسورةمنالايةهذهأن:والتاريخ

عيرمعقريشقضيةفينزلت36[الاية]الانفال:<فهسبيل

منقتلمنوقتلنجتلماسفيانأبيعيرلان؛سفيانأبي

لهكانتمنكلوطلبواقريشأشرافاجتمعبدريومأشرافهم

ويستعدوابهليستعينواالمالذلكيمنحهمأنالعيرتلكفيتجارة

إمكانياتفكانتالثار،إدراكمنهمطالبين!ييهالنبيحربعلى

إنفاقهممعنىهوذلكنوالعير،تلكتجاراتأموالمنهيأحد

جماهيروعليه،اللهشاءإنالاصوبهوهذا.اللهسبيلعنليصدوا

العلماء.

سفيانأبيعيرتجارةأرباحكانفاقهم<أمولهم>ينفقون

زعمهمفي،اللهسبيلعنالناسليصدوا!و،النبيبهاليحاربوا

الكفر.ويقوونالإسلامفيضعفونع!يومحمدمنثارهمياخذونأنهم

.703()2/كثيرابن952(،)13/جريرابن:انظر()1
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63/للأنفا[سورةتقسير

الله.سبيلعنصدهممعنىهذا

595

العربتستعملها)صد(لفظةأنمرارا!ا(قدمناوقد

هذهومضارعالمفعولإلىمتعدية)صد(تستعملها،استعمالين

لازمة)صد(ويستعملونغير،لاالقياسعلىبالضم)يصد(

)الصدود(،ومصدرهاوالكسر،الضمفيههذهومضارع،متعديةلا

الامر،هذاعنعمرووصدصدا،يصدهعمرا،زيد"صد:تقول

اللازمةومن،العربكلامفيمعروفهذا.صدودا"ويصديصد

إذا>،لمايم<يصدونمنهقؤمثإذا>:قولهفي)2(القراءتان:ولغتيها

والمفعول،متعديةوهذه57[الآية:]الزخرف(يصدونمنهقؤمث

عليهاالدليلدلإذاالفضلةوحذف،عليهالمقاملدلالةمحذوف

عنالناسليصدوا:أي،العربكلاموفيالقرآنفيشائعمطرد

حتىالكفر،شوكةوقوةزعمهمفيالإسلاملإضعاف،اللهسبيل

ليصدواعن>:قولهمعنىهذا.يسلمونيتركهمفلاالناسعلىيسيطر

<هاللهسبيل

سيفعلونهذلكأرادواالذينإن:قالكأنه>فسينفقونها<

(حشزةعلئهؤتكوتثم>وخيمةالعاقبةتكونثم،وينفذونه

أدمللهيريهم>كدلك:تعالىقالكما،الندامةأشد:الحسرة

علىيخشزه>شديدةندامات:أي167[الآية:]البقرة<حسرت

وقتك،فهذااحضريندامتهميا:أي03[الآية:]يس<العباج

شديدةندامة:أي(حشزةعليهمتكوتثم>:قولهمعنىوهذا

.الاعرافسورةمن()45الايةتفسيرعندمضى()1

.الاعرافسورةمن()45الآيةتفسيرعندمضت)2(
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التقسبرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب695

منتهاهاالدائرةكانتبلشيئأ،عنهمتجدولمأضاعوهاحيث

يغلبودث(شئم>:قولهمعنىوهذا،عليهموالغلبة،عليهم

كانكماويقهروايغلبواأنالماليكونثم36[الاية:]الأنفال

وصاروا،مكةفتحيوممكةوفتحتهؤلاءقتلأنالمال

لهمتغنولمشيئأ،عنهمتجدولم،الاموالتلكوضاعتالطلقاء،

شيئأ.

يسمىماركنيمنركنإلىأشارتالكريمةالايةوهذه

بهاللهيوضح،لعالمينرباتنزيلالعظيمالقرآنلأن)الاقتصاد(؛

ذلكيبسط!موالنبيالبشر،لهايحتاجالتيالاشياءجميعأصول

)الاقتصاد(،بعرفهمفياليومعنهالناسيعبرالذيوهذا،ويبينه

يسمىماأنذلكوإيضاج،ركنيهأحدإلىالكريمةالآيةهذهأشارت

لىالحقيقةفيراجعةالمتشعبةمسائلهجميعأن)الاقتصاد(ب

لهما:ثالثلاأصلين

،المالاكتسابفيالنظرحسنهو:الاصلينهذينأحد

ذلك.بهايحصلالتيالوجوهومعرفة

مصارفه،فيالمالصرففيالنظرحسنهومنهما:والثاني

أحديصحلامزدوجعملإذنفالاقتصادالآخر،منلاحدهمابدولا

يعرفولا،المالاكتسابعلىيقدرلاالذيلانالآخر؛دونركنيه

يعرفالذيوكذلكاقتصاد،صاحبيكونلابهايكتسبهالتيالطرق

فانهبالحكمةصرفهيعرفلاكانإذا،تحصيلهفيماهروهوطرقه

،ملأهلماالبحرفيهجعلتلوالمخروقالإناءلانشيئأ؛يجديهلا

الصرففيالنطرحسنثمأولا،الاكتسابفيالنظرحسنمنبدفلا

الركنين،أحدإلىأشارتالانفالسورةمنالكريمةالآيةوهذه.ثانيأ

o b e i k a n d l . c o m 



63795/الأنقالىسورةنفسبر

تطابقلمإذاالصنيعةلان؛المصرففيالصرففيالنظرحسنوهو

فيها:فائدةفلامصرفها

)1(المصنعطريقبهايصابحتىصنيعةتعدلاالصنيعةإن

هووإنماشيء،فيالاقتصادمنليسيجديلافيماوالبذل

علىذلكمركزغيرويمنعيعطيمنالادباءبعضذموقدلبذير،

)2(:فقالالحكمه

الديماتخجلحتىكالمزنيداههطلتوإنعبادابنتمدحنلا

كرماولابخلالاويمنعيعطيوساوسهمنفلتاتف!نها

(حشرةعليهمتكوتثم>فسينفقونها:الآيةهذهفيفقوله

ندامةأنهاللهيرضيلافيماالصرفأنبينت36[الآية:]الانفال

الصرفيكونأنبدفلاالاقتصاد،ركنيباحداخلالنهو،وحسرة

.الكونهذاحلقمنيرضيفيماموقعهواقعا

الماللان؛عظيمأمر-الاقتصادهوالذي-الامروهذا

الاقتصادطرقكانتالتيالزمنهذافيسيماولا،الحياةشريان

كانت،ماكائنةالاموالاكتسابإلىالطرقجميعومهدمفدهاإنما

أسسهافجعلوا،بامرهياتمرونولا،للهيدينونلافجرةكفرةمهدها

المعاملاتجميعوعلىالغرروعلى،الحراموعلىالرباعلىمبنية

ذنباالإسلامباسمالمتسمونكانالاسفومع،اللهترضيلاالتي

الشيخوذكره،917صالكامل492(،)27/دمشقتاريخفيالبيت)1(

البجلي،يزيدبنلعيسىوهو)1/47(الاضواءفي(الله)رحمه

لاشجعي.ايلللهذاو

.017صديوانهفيوهما،الخزاعيعليبنلدعبلالبيتان)2(
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الاقوةولاحولولا،المعاملاتتلكفيالمحرماتيرتكبونلهم

بالثه.

الامرلهذاكاصولالآيةهذهعليهدلتقدنلم-بشيءونحن

لهأنعلىدلتاللهكتابمنغيرهاوالآيات،الآيةهذهلان،المهم

الوجهعلىاقتصادهمكانتقنوهاوفيهاالناسنظراذاأمور،أربعة

تشتتتوإنالاقتصادمسائلجميعأنالآنذكرنالانا؛المطلوب

حسنهما:لهما،ثالثلاأصلينإلىالحقيقةفيراجعةوتشعبت

صرفهفيالماليحصلأنبعدالنظروحسن،المالاكتسابفيالنظر

مختلفتين،نظرتينمنمنهمالكلبدلاالركنانوهذان!مصارفهفي

بدلاالمختلفتانوالنظرتان،اثنينفياثنينضربمنأربعافتكون

الركنين.منلكلمنهما

ذلكنوعفيوعلا()جلاللهحكممعرفةفهوأحدهما:أما

الإنسانخلقوعلاجلاللهلان؛الصرفذلكنوعوفي،الاكتساب

ولمجميعا،الارضفيمالهوخلقللغذاء،ومفتقراللنساء،محتاجا

باذنيكونأنبدلاالتصرفبل،باختيارهفيهيتصرفسدىيتركه

اذاالاولىفالنظرةوعلا(،)جلالكونهذاخالق،الملكمالك

فيمالاتصرفأو،الاكتسابأوجهمنبوجهمالاتكتسبأناردت

علىالصرفهذاأوالاكتسابهذاتعرضأنالصرفأوجهمنوجه

!م،محمدبهجاءالذيالوحيهذاونور،المنزلالمحكمهذاضوء

هذاخالقلان؛تركتهيمنعهأنهعرفتفان؟يمنعهأوأيجيزهفتنظر

لهمشرعوما،التشريعفيتضييقاعليهمجعلمالهمالمشرعالكون

فينظرتوإذا،مهماتهمكلتكفيهملهمالكاملةالسعةفيهماإلا

لان؛المالصرففياللهحكموفي،الاكتسابطرقفي،اللهحكم
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995

صاحبهاعلىتكونقدالمالفيهايصرفالتيالمصارفبعض

عليه!ؤحتمرهةتكوت>قسينققونهاثم:هناقالكما،يغلبثمحسرة

وجهفيتنظرأنالنظرةوبهذه36[الاية:]الانفال(يغلبولتشم

ضوءعلىعرضتهاإذامصرفهفيصرفهوجهوفيالمالاكتساب

الهدامة،الفكرمنهذاكفاك!يممحمدبهجاءوما،القران

الله-لعائنبهاجاءمنوعلى-عليهاالخسيسةالمفقرةوالمذاهب

جميعأ-اللهدمرهم-وأتباعهم،واللينيين،الماركسيينكنظرة

إليهيدعونالذيذلكوجدتاللهكتابعلىعرضتهإذاهذافان

شرهفاكتفيت،يرضاهولااللهيجيزهلانحلتهمعليهويبمون

بالكلية.

علىالصرفووجهالاكتسابوجهعرضتإذاذلكبعدثم

هي:الثانيةفالنظرةجائز؛أنهوعرفت!يم،نبيهوسنةاللهكتاب

حلالابهالاكتسابالوجههذايكونفقدهذا،وتطبيقالمناطتحقيق

بهذهوالاكتسابالوجههذاتحصيلعلىيقدرالناسكلماأنهإلا

تحصيلعلىليقدرالدنيويةبالخبرةذلكيعرفمنلهفينظر،الطريق

المصارففيالصرفوكذلك،الكريمالشرعضوءفيبهالمال

نأالناسكليقدرلاالمصارفبعضلأن؛عليهيقدرمنإلىيحتاج

الناسكلمافانه(العامة)المشاريعيسمونهماسيماولابه،يقوم

،يجيزهالشرعأنعرفالذيالعامالمشروعفانتنفيذها،علىيقدر

بذلإذاالمسلمينأمروليوأن،المسلمينلجميعمصلحةفيهوأن

العائدةالمصلحةلعظمجائزا،البذلذلككانالمسلمينمالمنفيه

كيفيعرفوندنيويينخبراءإلىيحتاجفانه،منهالمسلمينلعامة

.المطلوبالوجهعلىالصرفذلكينفذون
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أصولوهي،الآيةهذهإليهاأشارتالاربعةالأركانفهذه

وماالاقتصاد،أصولفيونظرواالمسلميناللهوققولوالاقتصاد،

ثرواتهم،استغلاللامكنهم-!منبيهوسنةاللهكتابمنبهجاء

ولا،المالفيهايغمرهمطريقعلىاللهكتابضوءفيبهاوالانتفاع

>فسينفقونها:تعالىقاللذاوعلا(؛)جلربهميسخطمايزاولون

.<يغلبونثئمعليهزحسزةتكوتثم

ال!36بخ((ئحمثرونجهنمككفرؤا>والذينوءكلا:!لوالثم

ومن36[الآية:]الانفال(كؤوااوالذين>36[،الآية:]الانفال

اللهسبيلعنبإنفاقهليصدواالمالينفقونالذين:!.

أصحابفيوعلا(،)جلقالكماالنار،إلى:ي<جهئم>الن

]الحجر:أد!ماصإ(ئقسومجزةمنهم7بالكلأتو+ستعة>لها:جهنم

يوميجمعون<إأ36نمبمئحمثرونجهنمك>باللهوالعباذ44[الآية

كما،كتابهمنكثيرةاياتفيإليهاجمعهمكبفيةاللهببنوقد،القيامة

:وقال86[الاية:]مريم(ألأ7(جهئرورداإكالمخربينونسموق>:قال

وقالأئوبهافتحتوهاحاءحتي+إذازمراجهغلى!فرواالذينوسيق>

معنىوهذا71[الآية:]الزمرالآيةمنم!رسليأتكتمألمخزنئهآلهم

الجارهوالذيالمعمولوتقديمألبهماأ(ئحمثرونجهنمك>:قوله

النارغيرشيءإلىيحشرونلا:أي.بالحصريؤذنوالمجرور

وعلا.جلبادلهوالعياذ

37[الآية:]الانفال(الظيبمنلخبيثاللهالميز>:و!وله

بقولى:تتعلق>الميز(قولهفياللامالعلماء)1(:بعضقال

.(4/394)المحيطالبحر:انظو(1)
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ه[63يةلآا:نفاللاا]أكل!بم(نيحئمثر9صهتمإك>

وقرأ(الطيبمنالخبيثالله>ليميز:والكسائيحمزةهقر

)1(.الميموكسرالياءبفتحليميز<>:السبعةباقي

]الأنفال:<وتضدية>:قرءاوالكسائيحمزةنكما

السبعة:منغيرهموقرأ)2(.الزايالصاد35[طربإشمامالآية

.بالزايالمشمةغيرالخالصةبالصادوتضدية<>

ح!إ(أ66ئحمثرونجهنملىكؤوا>والذفي:قولهمعنىوهذا

الخبيثبين-ويفرق-يزيلبذلكليميزجهنمإلىاللهحشرهم

هؤلاءحشرفالله،الجنةأهلوالطيبالنار،أهلفالخبيث،والطيب

بينويزيلويفرقليميزدارخيرإلىهؤلاءوحشردار،شرإلى

وقال،الآخرةفيبينهمفالميزالقولهذاوعلى،والطيبالخبيث

سبيلعندمهدوأئؤلهؤيخفقون>:بقولهتتعلقهي:العلماء)3(بعض

الاسلامعداوةعلىالكفاراللهأقدر:يعني36[الآية:]الأنفال(لده

الطيب.منالخبيثلهمويبينللناسليميزومحاربتهعنهوالصد

اللهقالحيث،عمرانآلسورةفيموضحاجاءقدمثلهالتفسيروهذا

منآلحبيثيميزحتىعليهانتمماعكالمومنينليذردلهماكان>:وعلاجل

اخرإلى[917الاية:!ران]آل(الغييعلىليطلعكئمألله؟نومالظيمب

يجعل:أيلطيب(منالخبيثاللهليميز>:قولهمعنىوهذا.القصة

بينهما،لاليسعنهمنفصلأالآخر،عنمتميزأمنهماواحدكل

.(2/97)تحافلإا:نظرا(1)

بق.لساا(2)

.703()2/كثيرابن:انظر)3(
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ويدخل:بعضهمقال.هلهوالكفر،الكفاروهوالحيث(وتجعل>

فالمالالقولهذاوعلى.اللهسبيلعنبهليصدالمنفقالمالفيه

كماالنار،فيمعهيركم،اللهسبيلعنبهليصدالإنسانينفقهالذي

قوله:إلى<لفضةوهبايكترون>والذدىوعلا:جلقالى

وظهورهموجنوبهمجباههمبهافتكوفجهانمنارفيعليهالمجمئتؤم>

الايتان:]التوبة!رفيصكا!تاكتروتكنتممافذوفوالائفسكم!نزتمماهذا

والفضةالذهبذلكأنبراءةمنالايةهذهفيفصرح35[34-

فهذافيها،بهويكوونالنارفيمعهميدخليكتنزونهكانواالذي

صاحبهصرفهالذيالخبيثالمالىإن:قالالذيالتفسيرهذايشابه

وقد،بهفيعذب،جهنمفيمعهيركمأنهاللهسبيلعنللصدالدنيافي

تجعليزكيهاولاماشيةعندهكانتالذيأنع!ييهعنهالأحاديثثبتت

هذابالثه(،)وا.لعياذبأرجلها)1(فتدوسه،جهنممنضحضاحفيلها

أهلمن<الجيثوتجعلالطئبمنالخبيثللهليميز>:قولهمعنى

بعنهررعلىبعضه>اللهسبيلعنبهليصدواينفقونهكانواوماالكفر

ركاماجعلهإذا،يركمهركمه:تقولالعرب<،جميعافيز!مه

قوله:فيكمابعضا،بعضهويعلوبعضا،بعضهيركب:يمتراكما،

فيجعله[43الاية:]النورضنله-<منئحرنيالوذففترىركامالمجعللأثم>

يجمعونالذينهؤلاء!<الخسروتهم>أولبهثالنارفيكله

الذينالخاسرونهمالخبثبصفةموصوفونجهتمفيفيركمونكلهم

والاخرةالدنياوخسرواوعلا(،)جلربهممنحظوظهمفيغبنوا

المبين.الخسرانهوذلك

068(.)2/)879(،:رقمحديث،الزكاةمانعإثمباب،[لزكاةفيمسلم)1(
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